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  رثاء الزوجة في الشعر العربي الحديث

  ديوان حصاد الدمع لمحمد البيومي أنموذجا
  
  

Wife Elegy in Modern Arabic Poetry  
Diwan Hsad Al-Dam'e as an Example 

  
  
  

  : دادـإع

  آمال عودة سليمان أبو عاذرة

  

  

  : رافـإش

  عدـر الأسـعمالدكتور 
  

  

  لحصول على درجة الماجستيرقدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات ا

  في تخصص اللغة العربية وآدابها

  

  

  

  اـات العليـللدراس طـرق الأوسـة الشـجامع

  قسم اللغة العربية وآدابها/ كلية الآداب
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  تفويـــض

  
  

أنا الطالبة آمال عودة سليمان أبو عاذرة، أفوض جامعة الشرق الأوسط للدراسـات العليـا   

لكترونيا للمكتبات، أو المنظمات، أو الهيئات والمؤسسات المعنية إقيا وبتزويد نسخ من رسالتي ور

  .بالأبحاث والدراسات العلمية عند طلبها

  

  : الاسم

  

  : التاريخ

  

 : التوقيع
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  قرار لجنة المناقشة

  
  

ديـوان حصـاد الـدمع لمحمـد     " الشعر العربيرثاء الزوجة في : "نوقشت هذه الرسالة وعنوانها

  .البيومي أنموذجا

  :     /     /وأجيزت بتاريخ

  
  
  

  التوقيع                              أعضاء لجنة المناقشة                                    
  

 .........................رئيسا ومشرفا           /جامعة الشرق الأوسط/عمر الأسعد .د .1

 .........................عضوا        /جامعة الشرق الأوسط /عبد الرؤوف زھدي. د.أ .2

 ........................عضوا            /جامعة الشرق الأوسط/سعود عبد الجابر. د.أ .3

  ........................مناقشا خارجيا                  /جامعة البترا/أحمد الخطيب. د. أ .4
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  صفحة الشكر والتقدير
  

أتوجه بالشكر إلى مشرفي الفاضل الدكتور عمر الأسعد، الذي تحلى بالصـبر والتـروي علـى    

طالبته التي حاولت جاهدة أن يليق اقتران اسمها باسمه على صفحة واحدة، فقد كان نعـم الأب  

بتـوجيهي لاختيـار هـذا    الحاني، والموجه الصبور، والمعلم الواسع الصدر، وله كل الفضـل  

ستطيع اختياره دون علمه الثرِّ، ومعرفته الواسعة بالمكتبـة العربيـة،   الذي ما كنت أ الموضوع،

وجلُّ ما يسعدني أن يكون راضيا عن أدائي، وأن يستشعر أن صبره قد أثمر طيبـا كمـا زرع   

  .طيبا

  
  

احتجته من مساعدة  لي ما واكما أتوجه بالشكر إلى كل العاملين في المكتبات، ممن وفر

  .وعون
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  داءـالإه
  

إلى كل من بكى على أوتار الوفاء، وعرف معنى الإخلاص بعد فقد أليفه، إلى كل 

  .من ذاق لوعة الفراق، وصان ذكرياته الهانئة مع أنيسه

  إلى كل وفيٍّ يذكر أن له وطنا باكيا، ذرف دموعا حرى ستين عاما

  في غزة، وما زال وفيا لذكراه إلى كل من فقد حبيبا

  .وأخيرا إلى أمي الحبيبة التي شدت من أزري ليرى هذا العمل النور

  

  أهدي هذا العمل
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  الملخص باللغة العربية
  الشعر العربي الحديث رثاء الزوجة في 

  ديوان حصاد الدمع لمحمد البيومي أنموذجا
  آمال عودة سليمان أبو عاذرة: إعداد

  عمر الأسعد. د: إشراف
  

دة  جاءت      ة جدي ة ظاھرة أدبي ى دراسة تستجلي حقيق ة إل ة العربي ھذه الرسالة تلبية لحاجة المكتب

ت  ة، فعُني ا الزوج ت فيھ ي رُثيِ دواوين الت ة بال ةمتمثل وان بدراس و دي ا ھ اعر  منھ دمع للش حصاد ال

اء الزوجة جب البيوميالمصري محمد ر ذه الظاھرة، تتبعت مراحل رث ة ھ ، وحتى تتعرف الباحث

  .لعصور الأدبية المختلفة، ابتداء من العصر الجاھلي وانتھاء بالصورة التي أصبحت عليھاعبر ا

ى مشكلة الدراسة        وى الفصل الأول عل ذه الدراسة من خمسة فصول وملحق، احت وتكونت ھ

ا ا من دراسات  ،وھدفھا وأھميتھا ومحدداتھا ومنھجيتھ ا اتصل بھ ا، وم را الإطار النظري لھ وأخي

  .سابقة

ي       ة ف اء الزوج ة لرث دمات عام ى مق اني عل ل الث وى الفص ه  الأدبواحت ديم، وعرضت في الق

ة،  ـية المختلف ـن العصـور الأدب ـصر م ـل ع ي ك اتھم ف وا زوج عراء رث ددة لش ـاذج متع ـثة نم   الباح

ردة في العصر  اتھم بقصائد منف وتدرجت الباحثة في العرض إلى أن وصلت إلى شعراء رثوا زوج

ة . ثالحدي ى طبيع ا؛ للتعرف إل يا وفني وفي كل ذلك كانت الباحثة تعمل على تحليل ھذه القصائد نفس

  .ھذا الرثاء ومدى صدقه ومسوغاته

م      اتھم وھ وا زوج ذين رث دواوين ال ة أصحاب ال ه الباحث ث فعرضت في ا الفصل الثال ز : أم عزي

ى أباظة، وعبد الرحمن صدقي، ومحمد رجب البيومي، وكان عرض ھذه  ا للتعرف إل الدواوين عام

ا،  تلاف بينھ تراك والاخ اط الاش رز نق توىأب ى مس ة،  عل ة والعاطف اليب الفني وعات والأس الموض

  .وعرضت نبذة عن حياة الشاعرين عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي

ت  ومي، وعمل د رجب البي اعر محم دمع للش وان حصاد ال ة دي ى دراس ع عل وانصب الفصل الراب

ا الشاعر، الباحثة على تح م الموضوعات التي طرقھ ا، فاستعرضت أھ يلا أدبي ديوان تحل ذا ال ل ھ لي

اعر  أثر الش دى ت ب، وم اظ وتراكي ن ألف ا موضوعاته م ي قالبھ ي عرض ف ة الت اليب اللغوي والأس

ة التي ألف الشاعر  د الصور الفني ة عن ا توقفت الباحث بالتراث في انتقاء ألفاظه وتأليف تراكيبه، كم

ية، بين أطرافھا ك النفس ة ذل ، بما في ذلك ألوان التشبيه والاستعارة وألفاظ الحـركة والصوت، ودلال
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ة في  وآخر ما جاء في ھذا الفصل كان حول عاطفة الشاعر التي ضج بھا الديوان واستشھدت الباحث

  .كل ذلك بنماذج من الديوان

  .وكان الفصل الأخير يختص بالنتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة

  

Abstract 
 

This study came in response to the Arab library need to explore, the 
reality of a new Literary phenomenon which is represented by the Divan 
where the wife has been lamented, This study analyzed the harvest of tears 
of the Divan of the Egyptian poet Muhammad Rajab al-Bayoumi, who 
lamented his wife in the Divan. To familiarize herself with this 
phenomenon the researcher traced the stages of the wife's lament over 
different literary ages, from pre-Islamic age until  the present day . 

 
This study consists of five chapters and an extension. The first one 

contains the study points, relevance, parameters, methodology and finally 
the theoretical framework, and about what contacted by the previous 
studies. 

 

The second chapter contains general introductions to the wife lament 
in the old literary research, and the researcher presented the multiple forms 
of the poets who lamented their wives in every literary age, the researcher 
moved until she reached poets who lamented their wives in single poems in 
the modern age. In all of this the researcher was working on the analysis of 
these poems psychologically and technically; to identify the nature of the 
lamentations, its sincerity and credentials.  

 
  In the third chapter the researcher presented the writers of the 

Divans who lamented their wives like: Aziz Abaza, Abdel-Rahman Sudqi 
and Mohammed Ragab Al-Bayoumi. And the presentation of these Divans 
was in general to identify the highlights of the contribution and differences 
among them, in terms of themes, artistic styles and passion. Accompanied 
by a biography for the poets Aziz Abaza and Abdel-Rahman Sudqi. 
          

           Chapter IV focused on the study of the "harvest tears" Diwan by 
Mohamed Ragab Bayoumi. The researcher worked on literary analysis of 
this, reviewed the most important issues that the poet presented, and 
methods of language that he has been displayed , terms and the poet 
heritage reaction in his words and terms. She also stopped on the method 
that the poet connected in between the parties, including the simile, 
metaphor, movement and sound words, and the psychological effect, and 
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the last in this chapter was about the Full passion of the poet in the Divan, 
and the researcher gave some parts from the Divan. 
 

The final chapter presents the findings and recommendations of the 
study. 

  الفصل الأول

  مقدمات عامة

  تمهيد

عندما يصاب المـرء   ،يعبر عن ذروة العواطف إنسانيازال غرضا شعريا يكان الرثاء وما      

 أوا ولا يكاد يخلو ديوان شاعر من قصيدة رثى فيها قائـدً عزيز،  إنسانبحادث جلل يتمثل بفقد 

دواوين هؤلاء الشـعراء فـي العصـور     رافتقا الأمرفت في اللاأن  إلا ،اعزيزً أو اأميرً أوا ابنً

وجد المرء رثاء لها في قصـيدة   وإذا ،رثاء الزوجة إلى _الأحيانفي كثير من _ المختلفة الأدبية

 ،على استحياء ووجـل _ في أكثر الأحيان_كان  أضف أن هذا الرثاء كاملة فهذه القصائد قليلة،

لا يقوم  آخركل هذا ضمن موضوع  ،تهأبيا مقلا في ،متحفظا في عاطفته أبياتهالشاعر  هفيينظم 

  .أساسيعلى رثاء الزوجة بشكل 

يعنـي بـروز    مما ،في العصر الحديث فظهرت دواوين كاملة تقوم على رثاء الزوجة وأما     

ومن تلك الدواوين ديوان الشاعر محمـد   ،الوقوف والتأمل والدراسةجديدة تستدعي  أدبيةظاهرة 

  .هذه الدراسةوهو موضوع  ،الذي رثى فيه زوجته )الدمعحصاد (في ديوانه  ،رجب البيومي

أو حاولت  ،فت بهذه الدواوينعرَّالتي  قلة الدراساتالموضوع لدراسة هذا  وما دفع الباحثة      

انصبت على دراسة هذه الدواوين من الناحية الفنيـة   _على ندرتها_فالدراسات ؛استجلاء أسبابها

  .الآنالصورة التي هي عليها  إلىوصلت  أن إلىمراحلها  واللغوية، ولم تفرد دراسة لتتبع
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بمقدار مـا كـان   ف للزوجات، والإخلاصن ذروة الوفاء يواتمثل هذه الدو أخرىومن جهة      

ومن ، ظاهرة لا تتضح معالمها للكثيرين ن رثاءها، فإواضحا في اللغة والصورة بالمرأةالتغزل 

  .دتها وطرافتهاهنا فالدراسة لقيت ميلا لدى الباحثة لج

إلى مشرفي الفاضل الدكتور عمر الأسعد الـذي وجهنـي لاختيـار هـذا      وأتوجه بالشكر     

الموضوع الذي لقي صدى طيبا في نفسي، وأحسست من خلاله أن تكريم هؤلاء الشعراء الـذين  

ه واجب على من يقدر قيمة الوفاء والإخلاص، ولا أقل من النهوض بتقديم مثل هذ مرثوا زوجاته

  .ة من خلال دراستهاقالدواوين بصورة راقية ومشر

قلة المراجع التي تناولـت  فتتمثل في  ،الدراسةالتي واجهتني في أثناء  برز المشكلاتأوأما      

محمـد  (معلومات تتعلق بالشـاعر  إيجاد، وصعوبة الحديث عن رثاء الزوجة في الشعر العربي

  .وبديوانه )رجب البيومي

  وفرضياتهامشكلة الدراسة     

  :تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية     

 ديوان مستقل؟ظاهرة رثاء الزوجة في المستجدات وراء ما .1

 كيف رثى الشاعر محمد رجب البيومي زوجته ؟.2

  القديم من حيث الدوافع والمعطيات؟عن رثاء الشاعر زوجته بم امتاز رثاء محمد البيومي .3

  هدف الدراسة

الذي رثى فيـه محمـد رجـب    ) حصاد الدمع(ديوان  إلىتهدف هذه الدراسة إلى التعرف      

 ،البيومي زوجته، واستجلاء أسباب هذه الظاهرة ومدلولاتها الفنية، وتوضيح الأساليب اللغويـة 

  . أمثاله إلى الأدب العربي الحديثوالتعرف إلى ما أضافه هذا الديوان و
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  أهمية الدراسة

الشـعراء  دراسـة تتعلـق برثـاء     إلىذه الدراسة استجابة لحاجة المكتبة العربية جاءت ه     

على استجلاء مميزات الرثاء في العصر الحـديث   الدارسينلتساعد  زوجاتهم في دواوين كاملة؛

وإمكانـات   ،والعمل على رصد الجديد الذي جاء به الشـاعر  ،عندما ينصب على رثاء الزوجة

  .تتعدد فيه ضروب القول وأفكاره وصوره ،ائرة يتيحها له ديوان كاملاتساع القول للشاعر في د

  محددات الدراسة

إلـى  والتعـرف  ) حصـاد الـدمع  (دراسة ديوان محمد رجب البيومي الرسالة بتتحدد هذه      

التي تضـمنها ديوانـه، والصـور     ،العامة والأفكارالرئيسية  والأغراضالأساليب اللغوية فيه، 

  .في قصائدهالواردة الشعرية 

  منهجية الدراسة

التحليلـي،  والمنهج المنهج الوصفي  ،الباحثة لدراسة ديوان الشاعر محمد رجب البيومي اعتمدت

  .متمثلا في تناول بعض قصائد الديوان بالتحليل والنقد
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  الدراسات السابقة

 )ثالث الهجـري اتجاهات الرثاء في القرن ال(في دراستها  فصلا )1983(المحمد أفردت       •

على مقطعات قصيرة لم تصـل   إلا لم يحتوِو ،تحدثت فيه عن رثاء الزوجات في القرن الثالث

خصائص البرز أقصر القصائد  أن إلىوتعزو الباحثة السبب في ذلك  .حد القصائد الكاملة إلى

 .أبياتعلى خمسة  إحداهافلا تكاد تزيد  ،الشكلية في رثاء الزوجة

رف من بين شعراء عصره بطول فقد عُ ،زوجتهعلى ذلك برثاء ابن الرومي لمحمد ثل اوتم     

ويتحـدث   ،الأوسـط يطيل في رثاء خاله وابنه  ،وفي مجال الرثاء خاصة ،نفسهئده وامتداد قصا

قصـيدة   )بسـتان (موت المغنيـة   ألهمه  كلكذ، كلها كثيرة تغطي الموقف من جوانبه أشياءعن 

لم يكن ناتجا قصر مراثيه الزوجية  أنومعنى ذلك  ،والرؤى سالأحاسيمن  بألوان زاخرةطويلة 

 إن: ؟ وتجيب الباحثةإذنكان ناتجا  شيءعن أي  :دوتتساءل المحم ،عريعن طبيعة الغرض الش

ر الفكري لمراثي ابن وويتجلى هذا الضم محدوديته،ضمور المضمون وشدة  إلىتعود  الأسباب

هي شدة حزنه الناتج عن عظـم  ، دائماواحدة تتكرر تدور حول فكرة  أنهافي  ،مي الزوجيةوالر

  .بالمصيبة إحساسه

ونضبت حرارته، وتتساءل فـي   ،كان شعرا جف ماؤه المرأةرثاء  أن إلى وخلصت الباحثة     

مشتركة بين  وأحاسيسكيف لا يكتب الشاعر في رثاء زوجته عن مواقف وذكريات : ضوء ذلك

 أسـبابه ولكنـه حـزن لـه     ،لوحيد في مثل موقفها الإحساسالحزن هو  أنصحيح  ؟الزوجين
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القـول لا تتيحـه    مـن  بأسبابيمتد  أنومحركاته، ويستطيع الشاعر من خلال علاقته الزوجية 

  .أخرى علاقة

هر المجتمع كان يعد رثاء الزوجة مظهرا من مظا أن إلىالباحثة السبب في كل ذلك  تعزوو     

  .ابطالرو لأقدسه وفاء ن كان فيحتى وإ ،الضعف المحرم على الرجل

  

 المـرأة رثاء ) الأولالرثاء في شعر العصر العباسي ( في دراسته  )1984( غانمناول ت •

برثاء وافر مـن لـدن    حظيتحيث  ،الحديث رثاء الزوجة في هذا العصرب وخصّ ،بشكل عام

فيتغلغل فـي وصـف مـا     ،ليلته حق المعرفةحيعرف قدر  وهو من ،بها أصيب زوجها الذي

والمودة  بالأنس، فيشعر الأحاديثبزوجه حين يطارحها  الأنسوما للرجل من  ،ن ألفةئل محلالل

 .الصعبة، لتكون عونا في تحمل صروف الدهر وعثرات الزمان لأيامهادخرها  وبأنه، والرحمة

 إلى ،نفتاح الاجتماعيعلى الرغم من الا تلك العصورقلة رثاء الزوجة في الباحث  يعزوو      

 ـ الإسـلامي نف شعراء العصـر  فأ ،تتحرج من رثاء المرأة الاجتماعية التي كانتالعوامل  ن م

  .والعصور العباسية الأمويوتبعهم في ذلك شعراء العصر  ،رثائها

 

نموذجـا مـن    )أباظةرثاء الزوجة في شعر عزيز ( في دراسته) 1992(الأسعد  تناول •

دا على النـواحي اللغويـة والأدبيـة    عمل على تحليله معتمو لعزيز أباظة،) أنات حائرة(ديوان 

 الحـديث، خصائص رثاء الزوجة في الشـعر   إلىلاستجلاء هذه الظاهرة والتعرف  والعاطفية؛

نه جـدد فـي طريقـة    إلا أ ،وخلص الباحث إلى أن الشاعر التزم بروح الرثاء في الشعر القديم

  .العرض والأسلوب
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التـي   ،ى المؤلمـة عناصر الذكر إلى باحثال تطرققام بتحليله ومن خلال النموذج الذي       

  .تحدث بالتفصيل عن كل جانب، ثم الزمان والمكان والحدثألحت على الشاعر في 

       

ل النمـوذج، كـالحكم   عالج الباحث القضايا اللغوية والأداء الفني في الديوان من خـلا كما      

 وأوزان الخليـل العروضـية   ،دامهاوالأفعال التي أكثر الشاعر من استخ ،ن الكريموالتأثر بالقرآ

كالأسـلوب  والأسـاليب التـي اسـتخدمها     ،الكثيرة والصور الشعريةالتي تكررت في الديوان، 

  .الحواري والسردي

 

 )صـدقي  رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبد الـرحمن ( في كتابه )ت.لا( موافيركز  •

 ديـواني  ى المقارنـة بـين  ، وقامت موضوعات الكتاب علثعلى رثاء المرأة في العصر الحدي

الأثر الذي تركـه   من حيث ،)من وحي المرأة( وعبد الرحمن صدقي )أنات حائرة( عزيز أباظة

 ،وموقف الشاعرين أمام قبر الزوجة ولوعة الفقـد  ،لحظة النهاية و منهماغياب الفقيدة عند كل 

ن كتابـه  كما ضمّ تأثير المحنة على كل من الشاعرين،ومدى  ،لوعة الذكرياتوالأولاد ولوعة 

في  ةوالدليل وجود نماذج كثير ،نادرة أوس ظاهرة فريدة المرأة ليرثاء  أن إلىفيها  أشارمة مقدِّ

مـن  _ تستوقف المرءالظاهرة التي  وأما .ت نصوصا رثى فيها الشعراء زوجاتهمنتضم الأدب

احد هو رثاء فرد فيها الشاعر الحديث على موضوع وهي تلك الدواوين التي أف _منظور موافي

بـل اكتفـى    ،تهانشأ أسباب دراسة من حيث  المرأةالدراسة ظاهرة رثاء زوجته، ولم تتبع هذه 

وعرض الباحث في نهاية الكتاب نماذج شـعرية   .ديوانينالبدراسة فنية تقوم على المقارنة بين 

 .يوازن بينها أو ،يعلق عليها أنلكل من الديوانين دون 
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فـي   المـرأة رثاء  أن )فن الرثاء في الشعر الأموي( تهافي رسال )1999( جبر ذكرت •

ما يضيق على الشاعر قلة الصفات فيها م إلىوعزت السبب في ذلك  ،كان نادرا الأمويالعصر 

 همـا في كل من الشـاعرين  وعرضت الباحثة قصيدتي جرير والفرزدق اللتين رثى، الكلام فيها

ووفـاء  أكثر صدقا جريرا كان  أن إلىباحثة ا خلصت المالسريع لكل منه لليوبعد التح زوجته،

 أخطـأ الشاعر قـد   أن ان، إلافشعره كان رقيقا يؤثر في القلب ويأسر الوجد ؛في رثاء زوجته

 قالفرزد يبقى جرير مختلفا عن كوعلى الرغم من ذل ،عندما جعل رثاءه مقدمة لهجاء الفرزدق

فحزنه كان منصبا على الجنـين  ن كان قد حزن ، وإسطحي المشاعر ،الإحساسكان بارد  الذي

ترى وفي المقابل ، أمه لتثم اغتا ،انتظرت خروجه المنية لو أنويتمنى  أحشائها،الذي كان في 

والتعبير عن المعاناة الداخلية،  ،إليهاوالانتماء  ،صدق التجربةكان  رثاء جرير أساس أنالباحثة 

، في العصر الأموي ندرة رثاء الزوجةالكامنة وراء  الأسبابمن ذلك لم تتبع الدراسة  وبالرغم

   .موذجين السابقين والتعليق عليهمابل اكتفت بعرض الن

 

فن الرثاء فـي الشـعر فـي العصـرين الفـاطمي      (في دراستها  )2001( جرادةقالت  •

بالإضافة _ وشمل الرثاء ،إن أغراض الشعر تنوعت في العصرين الفاطمي والأيوبي) والأيوبي

واتسم  يرثيه الشاعر من كائنات وجمادات، ما يمكن أن_ والأبناء والأقارب إلى الأمهات والآباء

مـا   إذاكان رثاء الزوجة قلـيلا  و، الأحبةمع  ذكرياتهمفبكوا  ،رثاؤهم بصدق العاطفة وتوهجها

التعبير عـن   إن إذ ؛عند الشاعر العربي اجتماعيةولعل في ذلك دلالة ، همأقرباءقورن برثائهم 

 العلاقـة ن ، ولكـن لأ ن الزوجة لا تستحق ذلك، لا لأوجة فيه نوع من الحياءالمشاعر تجاه الز

ممـا يجعلهـا بمنـأى عـن التصـريح       ،درجات الخصوصية عند الشاعر أعلىبالزوجة تبلغ 

   .د ذلكلأنه لم يتعوَّ دون أن يرثي الشاعر زوجته، مما حال ،والإعلان
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 )في الأندلس في ظل بني الأحمرشعر الرثاء (في دراستها   )2002(تللاأشارت العبدا •

 رثـاء فـي   اقـالو فقد  ،الأحمرالرثاء المختلفة في عصر بني  ألوانالشعراء نظموا في  إلى أن

 .على شواهد القبور الرثاءوكتبوا  ،ورثاء النفس والبلاد والحيوان والأباعد الأقارب

وفـي   ،والبلاد والأبناء العلماءو والأمراءفي هذا العصر في رثاء الملوك  وتوسع الشعراء     

غلـب  أو ،والأعماموالبنات  توالأمها الأخوالمثل رثاء  أخرى ألوان المقابل قلت أشعارهم في

   .تقليديةالرثاء جاءت  في والأساليب يالمعان

 

رثـاء   أن )عصر ملوك الطوائـف  ،الرثاء في الأندلس( في دراسته) 2002(ذكر قاسم •

لوها لواعج بقصائد حمَّ فعبر الشعراء عن عواطفهم ،الزوجة في عصر الطوائف قد شاع وانتشر

 :ثـل م ،على هؤلاء الشعراء أمثلةوذكر الشاعر  الأسى،وقضى عليها  ،الحوادث أنهكتها ،قلوب

الرئيسية في كـل   ، وعالج الشاعر الأفكارالتطيلي وابن حمديس والأعمىلبيري ق الأاإسح أبي

 .شوق وحنين وعهد ووفاءوما تضمنته تلك القصائد من والعاطفة  قصيدة،

  قد اقتصر في قصيدته ابن حمديس في رثائه زوجته كان متحفظا؛ ف أن إلىوأشار الباحث      

 رثاء الزوجة في  أنوهذا يكشف  ، كما أن القصيدة كانت على لسان ابنه،المذكرةعلى الضمائر 

 اته مع ـفاصيل حياعر تـمن الخجل، وبناء على ذلك لم يذكر الشتلك العصور ما زال يعاني 

   .بل اكتفى بالإشارة إليها دون تصريح ،زوجته

 

قصيدة الرثاء في العصر العباسي حتى نهاية القـرن  ( في رسالته) 2004(النجارتحدث  •

فقصيدة الرثاء من منظوره أتاحـت للشـاعر أن    ،عن الرثاء من ناحيته النفسية )الثالث الهجري
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ن الموت انفصال عـن حيـاة   لأ ؛ى المرجعية الدينيةيقف مع نفسه لحظة صدق، معتمدا فيها عل

ومن هنا كان السبب وراء تضمين القصيدة الرثائية الكثير من آيات  ،واتصال بأخرى أكثر تميزا

 ،بل حمل ثقافة أدت وظيفة إصـلاحية  ،القرآن الكريم، فالباحث يرى أن الرثاء ليس بكاء محضا

 .ء والصبريجابية كالوفاتمثلت في إحياء بعض القيم الإ

فـالموت يكشـف قيمـة العلاقـات      ،وتلقي القصيدة الرثائية الضوء على العادات والتقاليد     

فهو يحدث غيره بمشـاعره بغيـة    ،الاجتماعية، كما تلبي هذه القصيدة حاجة نفسية لدى الشاعر

ن المرثي من جهة ومن جهة أخرى يجد مشـاركة  حزن وتعميمه، وهو بذلك يعلي من شأنشر ال

  .ا من معاناتهوكأنه يدعو الناس إلى أن يحملوا جزءً ،أحزانه في

 

صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصـر  (في رسالته عن  تحدث) 2005(حسين أبو •

في أغراض الشـعر   مبدعةملهمة و الأندلسية المرأة علىانصب حديثه و ،)الطوائف والمرابطين

حيث أشار إلى أن رثاء  ،في ذلك العصر لمرأةاثاء روفي إطار حديثه تطرق ل ،العربي المختلفة

إلى نظـم   حتى بلغ الأمر بابن جبير مثلا، ،ا بعدهالمرأة كثر كثرة واضحة في هذا العصر، وم

رثوا  لشعراء الأمثلةبعض  ديوان كامل من الشعر والموشح في رثاء زوجته أم المجد، كما ذكر

وعرض نماذج من شـعرهم   ،قاق البلنسيزالمثل ابن حمديس والأعمى التطيلي وابن  ،زوجاتهم

دون تحليل لاستجلاء أسباب ظهور هذه الظـاهرة   ،في رثاء زوجاتهم معلقا عليها تعليقا بسيطا

 .سيعلى نحو كبير في الشعر الأندل

 

في  المرأةرثاء  نإ) رثاء المرأة في الشعر الأندلسي( في دراسته )2006( السعوديقال  •

الـذي امتـاز بالقلـة      ،في الشعر المشرقيالمرأة اما من رثاء على النقيض تم نالعصر كاهذا 
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لزوجـة  انصب حـول رثـاء ا  الأندلسي في الشعر  المرأةرثاء  أن إلىر الباحث اش، وأوالندرة

كذلك تناولـت  ، بعامة الأندلسفي  المرأةرثاء  أرباعبة رثائهن ثلاثة فقد بلغت نس ،والابنة والأم

عالجت الدراسة وم، ائهفي رث نها الأندلسيووضوعات التي طرقالدراسة قضايا رثاء المرأة والم

  .أهم السمات الفنية لرثاء المرأة من حيث بنية القصيدة ولغتها وأسلوبها

  

ويستخلص من هذه الدراسات أنها انصبت على الرثاء في العصور الأدبية القديمة، دون أن      

دراسة  أما_ )ت.لا(وموافي) 1992(سعد عدا دراسة الأ_تتطرق إلى الرثاء في العصر الحديث 

فهي دراسة غير مسبوقة ستنهض بها  ،رثاء الشاعر محمد رجب البيومي زوجته في ديوان كامل

  .هذه الدراسة
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  الفصل الثاني 

  في الشعر العربيالرثاء ومنزلته  

)1(  

  تمهيد

  

زامن هذه الحقيقة مـع اسـتمرار   وتقض مضجعها، وتت ،الموت حقيقة تؤلم النفس البشرية     

الحياة والوجود؛ فطالما وجدت حياة وجد الموت، وعبَّر الإنسان عن آلامه وجزعـه إزاء هـذه   

الحقيقة بانفعالات شتى، ترافقها ممارسات تتحدد بالأطر الثقافية والدينية للمجتمع، إلا أنَّ البكـاء  

وت الذي بقي يشكل أكبر تحدٍ للإنسان، هو أكثر صور الانفعال الإنساني فطرية وصدقا إزاء الم

ونتيجة لتلك الهواجس المخيفة له، حاك الإنسان على مرِّ العصور أساطير تتناول قضية الخلود، 

وكانت تلك الأساطير تنتهي غالبا بفشل الإنسانية المجسدة ببطل الأسطورة في الحصـول علـى   

  .الخلود أو التنصل من الموت

م يجد الإنسان ملاذا من الموت، وآمن باستحالة الانتصار في هـذا  ل ،ومع تعاقب العصور     

التحدي، فتوجه نحو ترسيخ الذكرى الإنسانية علها تقاوم النسيان الناتج عن الموت، فحفظ تلـك  

ظهر الرثـاء   ،الروايات المتصلة به، وعلى صعيد الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص

أحزانه إزاء فقد عزيز، ولا يمكن تحديد ظهوره على وجه غرضا يعبر فيه الشاعر عن أشجانه و

أو ترجيح أول من قال شعرا في الرثاء، ومما لا شك فيه أنّ التفجع والحـزن الشـديدين    ،الدقة
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وجد منذ وجود الإنسان، فالحزن ظاهرة إنسانية لا تعتمد على ثقافة أو  ،على إنسان وافته المنية

  .مرحلة ما

قل فيها وهُذِّب، إلا يجعل الباحثة تجزم أنه مر بمراحل صُ ،ي وصل إليناوصورة الرثاء الذ     

بدأ عند العـرب  "ومن الصعوبة دراستها، ويظن شوقي ضيف أنَّ الرثاء  ،أن تلك المراحل معماة

في مرقده  كما بدأ عند كثير من الأمم الأخرى بصورة تشبه أن تكون سحرا، حتى يطمئن الميتُ

اءَ من ورائه بشرٍّ، ثم أخد يفقد هذه الغاية مع الـزمن، ومـا زال حتـى    ولا تصيب روحُه الأحي

 ـمن الإفصاح عن إحساس الناس العميـق بـالحزن قِ   ،انتهى إلى الصورة الجاهلية ل المـوتى  بَ

هم وبيان فضائلهم التي ماتت بموتهم، مع التفكير في القـدر وقصـور   ومحاولة ذكراهم بتمجيد

   )1("بحياتهم وموتهمالناس أمامه، وعبثه بهم ولعبه 

ومَرْثـاةً ومرْثِيـةً،    رثيتَ الميتَ رَثْيًا ورِثاءً: افجاء في لسان العرب رث ،وأما معنى الرثاء     

ت الميتَ أيضا، إذا بكيته وعددت محاسنه، وكـذلك إذا  وْمدحتَه بعد الموت وبكيته، ورثَ: ورثيْتَه

  . نظمت فيه شعرًا

غرض من أغـراض  : "صار مفهوما يقصد به ،ريا مهماوبعد أن أصبح الرثاء غرضا شع     

  )2(".الشعر الغنائي يقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت، أو يرسل تعدادا لمآثر الأهل مبللة بالدموع

معتمـدا فـي   ) الندب والتأبين والعـزاء (أما شوقي ضيف فقسم الرثاء إلى ألوان ثلاثة هي      

هو أعلى درجات الحزن، فالشاعر : فالندب. هذا الموت والتأثر نتيجة ،تقسيمه على درجة القرابة

فهو أدنى : أما التأبين. يبكي الأهل والأقارب، ومن ينزل منزلة الأقارب حين يعصف بهم الموت

إلى الثناء منه إلى البكاء والنشيج، وهو يتعلق بالشخصيات اللامعة على الصعيد الاجتمـاعي أو  

                                                 
  .7الرثاء  )1(
  .473المعجم المفصل في الأدب  )2(
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الذي ينفذ فيه  ،وآخر مستويات الرثاء هو العزاء. اجتماعيالسياسي، وفيه يعبر الشاعر عن همٍّ 

الشاعر من حادثة الموت الفردية التي هو بصددها، إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة، فيميل 

    )1(".الشاعر فيه إلى فلسفة الموت، ويتعامل معه بشكل عقلي أكثر منه عاطفي

عصر مـن   فـي كل رثاء الزوجةلرثاء، صورة وعرضت الباحثة بعد هذه النظرة العامة ل     

 ،وكان هذا العرض متدرجا ابتداء من العصـر الجـاهلي   ،العصور الأدبية، ومنزلته التي احتلها

  .وانتهاء بالعصر الحديث، لتبين مراحل تطوره وانتهائه بالصورة التي وصل عليها

بالفجيعة والجـزع، وجـاء    الشعرية؛ لاتصاله المجالاتيمكن القول إن الرثاء من أصدق       

أكثره في العصر الجاهلي على ألسنة النساء؛ بحكم حرارة عاطفتها وحضور دمعتها، وعلى ذلك 

ظل شعر الرثاء النسوي هو الغالب وتوغل في هذا العصر؛ لأنه كان يقـوم علـى اسـتنهاض    

  )2(.ورةالرجولة ابتغاء الثأر للقتيل، وهو أمر قد تجيده الأنوثة أكثر مما تجيده الذك

واتصلت العوامل الاقتصادية في العصر الجاهلي بالرثاء اتصالا وثيقا؛ فقـد كـان الغـزو         

مصدر رزق لبعض القبائل، وبناء على ذلك بات من الضروري أن تستنفد الطاقات مـن أجـل   

ر والثـأ إعداد القوة الغازية، وليس هناك سبيل لتحقيق ذلك أفضل من إثارة عـاطفتي الانتقـام   

  )3(.سطة الرثاءبوا

وليس المقصود بذلك إغفال الجانب الذاتي والنفسي للشاعر، إلا أن الباحثة آثرت الحـديث       

 ،عن دوافع الرثاء قديما واتصاله بالحياة الاجتماعية، بما يفيد في تحديد المنزلة التي كان يحتلهـا 

  .وهي منزلة لا شك غير قليلة

                                                 
  .5الرثاء  )1(
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يمثله الخنساء التي رثت أخويها وأباها في قصائد تنـزف  أما على الصعيد الذاتي فخير من      

دما وحرقة، مما يؤكد إنسانية الرثاء، إذا اتخذنا الخنساء أنموذجا لصورة الرثـاء فـي العصـر    

  . الجاهلي

ومن الجدير بالذكر أن الرثاء لم يكن حكرا على رثاء الآخرين، بل وصل الأمـر بـبعض        

  )1(.الممزق العبدي وعلقمة بن سهل الشعراء إلى رثاء أنفسهم أمثال

ومن أمثلة ذلك قول عمرو بـن   وأما ما قيل في رثاء الزوجة فهو قليل جدا إلى حد الندرة،     

  )2(:الذي خاطب سعيدة أخت زوجه أو ابنتها فقال ،بن مسعود المرارقيس 

ــ ــ دُيْعَسُ ــقُ ــى سُ ــاعدى فبكِّومي عل  يه

 قرحـتْ  قـدْ  وضِالـرَّ  كظبـاءِ  تمٍفي مـأْ 

ــ   ــيةًحْمُ تِفلسْ ــلَّ ص ــا  ك ــذي فيه  ال

ــنَ ــاءِ م ــى سُـ ـ البك ــاعل  عدى مآقيه

ولم تُرثَ المرأة في هذا العصر كثيرا على نحو رثاء الرجال أو حتى الأبناء، ولعل مـرد       

ذلك يعود إلى العرف السائد في أن يكون الرجل جلدا صبورا قليل الجزع، بالإضافة إلى ما قاله 

وذلك لقلة صفاتهما وضـيق الكـلام   المرأة؛ لمتمثلة في رثاء الطفل أو ا ابن رشيق في الصعوبة

  )3(.على الشاعر فيهما

وفي العصر الإسلامي جوبهت الدعوة الإسلامية بقوة في مختلف المجالات، وتمثل العـداء       

على الصعيد النفسي بهجاء الرسول الكريم، مما أثر في طبيعة الأغراض الشـعرية فـي هـذا    

التي كانت تنشب بين المسلمين والكفار خلّفت عددا كبيرا  كف أن الغزوات والمعارالعصر، أض

من الشهداء، إلا أن الشعراء لم يرثوا هؤلاء الشهداء على نحو ما كـان الرثـاء فـي العصـر     

وغيّر كثيرا مما ترسب في فكرها من ثقافة جاهليـة   ،عها الإسلامالجاهلي؛ فالنفوس تغيرت فطوَّ

                                                 
 .325و 324لي، خصائصه وفنونه الشعر الجاه )1(
 .327 المصدر نفسه )2(
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عاطفة دينية محضة، تتقبـل القضـاء    غدتالثأر والانتقام؛ فالعاطفة المسيطرة  كانت تدعو إلى

 ـ كما عمل الإسلاموالقدر وتسعد بالشهادة في سبيل مثل عليا،  ة الدينيـة  في سبيل إحكام الرابط

وبناء على ذلك قلَّ الرثاء بشكل ملحوظ فـي   )1(.ر من القبيلة إلى الدولةعلى نقل حق الأخذ بالثأ

أو  ،رالجديدة التي تنأى عن الأخـذ بالثـأ  ، وحتى القبلي منه اكتسى بالحلة الإسلامية هذا العصر

  .تهيِّج النزعة القَبَلية

في العصر الإسـلامي، رافقـه    بعامةوعلى ذلك فالخمول الذي حصل في الحركة الشعرية      

  . عصرللمرء أن يتصور مقدار رثاء المرأة في هذا ال ،خمول واضح في الرثاء، ومن هنا

ولم ينتفِ رثاء الزوجة  في هذا العصر على نحو خالص، فلا بد من صرخة تعلو في الأفق      

لا أنه لا يمكن النظر إلى أبيات قليلة قيلت إ )2(،لموت زوجة، وممن رثى زوجته النمر بن تولب

لتطور في رثاء الزوجة على أنها اتجاه عام، بل هي حالة خاصة لم تتبلور لتشكل حركة توحي با

  . في رثاء الزوجة

الذي لم يظهر فيه اتجاه يرثـي المـرأة،    ،للعصر الإسلامي اويمثل العصر الأموي امتداد     

ما قاله جريـر  ، باستثناء وبناء على ذلك فرثاء الزوجة في هذا العصر أيضا بقي خجلا لا يذكر

  .التي هجا فيها غريمه الفرزدق ،مقدمة إحدى قصائدهفي زوجته في 

  

  

  

  

                                                 
  .19انظر  العصر الإسلامي  )1(
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)2(  

  رثاء الزوجة في الشعر العربي القديم

  نماذج تطبيقية

الذي بكاها بحرارة في أربعة وعشرين  )1(جرير، الأموي عصرأشهر من رثى زوجته في ال     

شاعر اسـتبدل المقدمـة    لدىعبر فيها إلى جانب حزنه العميق، عن جرأة منقطعة النظير  ،بيتا

هما كان رأي الباحثين فيها فجرير يعد بحق مؤسسا لرثاء الرثائية بالمقدمة الغزلية المعهودة، وم

  .الزوجة إن صح التعبير

محظورات الشعرية، الوعلى الرغم من ذلك بقي رثاء المرأة قليلا إلى حد الندرة، وبقي من      

  )كامل( )2(:وخير دليل على ذلك أن الفرزدق عيّر جريرًا برثاء زوجته فقال له

 ــ ــي الحيـ ــارةَ فـ  اةِ ولا أرَىإنَّ الزِّيـ

ورَثَيْتَهـــا وفضَـــحْتَها فـــي قبرِهـــا 

ــزَارُ    ــورَ يُـ ــلَ القُبُـ ــا إذا دَخَـ  مَيْتـ

 مــا مِثْــلَ ذلــكَ تَفْعــلُ الأخْيــارُ    

ولعل الفرزدق في هذا يعبر عن اتجاه فكري للمجتمع، حتى لو تقدم هذا المجتمـع زمنيـا        

  .لم تنل حظا من هذا التطوروحضاريا، إلا أن تلك النظرة لرثاء المرأة 

وكان جرير من الشعراء السباقين الذين رثوا زوجاتهم، ولعله أجرأ من فعل ذلك، فلم يكـن       

الخصوصية ،ذي كان يحول دون ذلكعليه الشعراء بيسر، ولعل السبب الأمرا يقبل  ةرثاء الزوج

عن تلك العلاقـة، بـل إن   الشديدة بين الرجل وزوجه، وليس الشاعر فقط من يحظر عليه التكلم 

ه، وعلى ذلك فالشاعر أكثر مساءلة الإنسان العادي كان يتحرج من ذكر أبسط الأمور بينه وزوج

التقاليد، ومن الصعوبة أن يتجاوز عندما يتحدث عن تلك العلاقة، فهو الناطق الرسمي للعادات و
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وإظهار ضـعفه   ،جليرفض جزع الر ترى الباحثة أن المجتمع ،هذا العرف، ومن ناحية أخرى

في مطلق الأحوال، فكيف به يقبل هذا الجزع على زوجته؟ هذه الأسباب الاجتماعية وغيرها مما 

المرأة ، حالـت دون   إلىلا يزال يقبع في أعماق العربي شاعرا كان أو غير شاعر من النظرة 

  .رثائها بالحماسة نفسها التي رُثي بها الرجال وحتى الأبناء

بل هجا فيها غريمه الفـرزدق،   ،لم يفرد لرثاء زوجته قصيدة كاملة _جرأته على_وجرير      

وهذا ما يؤكد ما أشارت إليه الباحثة سابقا من صعوبة الانعتاق من الأطـر الاجتماعيـة التـي    

بقصيدة مستقلة ترثـى فيهـا،    الأموي عصرفي ال تفرض صورة معينة للمرأة، فالزوجة لم تحظَ

يكـون  جتماعي الذي تعكسه أعمال الشاعر، وفي رثاء جرير زوجته وفي ذلك تجسيد للسياق الا

قد فتح بابا كان الشعراء يخشون ولوجه وهو رثاء الزوجة، غير أنه لـم يسـلم مـن تعرضـه     

  .للسخرية من الفرزدق الذي عيره برثائها كما سبقت الإشارة إلى ذلك

اعر بين أحضـان الاستسـلام   وجرير لم يرثِ زوجته على ذلك النحو الذي يرتمي فيه الش     

، وسـوَّغ رثـاءه فـي    وكان فيه متماسكا في حزنـه  ،والضعف والضياع، بل جاء رثاؤه رزينا

ظهر فيها استحياؤه من البكاء عليها وزيارتها، وهنا أيضا تتجلى القيود الاجتماعية القصيدة التي 

الشعرية التـي ترفـع    الموضوعاتتلك التي ترفع قيما وتحط أخرى، ورثاء الزوجة لم يكن من 

قدر الشاعر، إلا أن جريرًا رثاها في أربعة وعشرين بيتا، ويمكن عد هذه الأبيات قصيدة كاملـة  

مما يؤكد أن رثاء المرأة لم يكن مـن   ،تتوحد في موضوعها، إلا أنها تبقى غير مستقلة الغرض

  .وح المجتمعالأغراض التي يحفل بها المجتمع، وكذلك الشاعر العربي الذي يمثل صدى لر

  )كامل()1(:يقول جرير في مطلع قصيدته    
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ــرَكِ وال   حيـــاءُ لَهـــاجَنِي اسْـــتِعْبارُ لـــولا ال ــزُرْتُ قبْ ــزَارُ ولَ ــبُ يُ  حبي

وجرير على جرأته حييٌّ من البكاء عليها، فيكتفي بالنظر إلى لحدها حيث حفـر المعـول        

  :افلم يملك إلا أن يدعو له ،قبرها

ــرةٍ     ــعُ نظْ ــا تَمَتُّ ــرْتُ وم ــدْ نَظَ  ولَقَ

ــرة   ــيرِكِ نظ ــي عش ــكِ ف ــزاكِ ربُّ  فج
ــار    ــنَ المِحْف ــثُ تمكَّ ــدِ حيْ ــي الَّلحْ  ف

ــدْرارُ  ــلٌ مِ ــداكِ مُجَلْجَ ــقى ص  )1(وس

كبـر السـن والخشـية مـن     ب فقد سوغ جرير رثاءهاوأما الأسباب التي دفعت به لرثائها،      

أطفالها الصغار الذين غدرت بهـم   وكذلك ،يعينه عند الكبر الوحدة، والضعف والحاجة إلى من

ه يستمرئ رثاءها، ففي حزنـه  كل ذلك صعد من ألم الشاعر وجعلالدنيا وحرمتهم الأم الحنون، 

  :عليها إنما هو في حقيقة الأمر يشفق على نفسه وعلى أولاده

ــرَةٌ  ــي كبْـ ــيَ إذْ علَتْنـ ــتِ قلبـ ــغارُ  وذَوو ا  وَلّهْـ ــكِ صِ ــن بَني ــائمِ م  لتّم

الدرب، فزوجته نعم  ةلرفيق على أنها أنموذج صالح للزوجة ومثال حيٌّ وذكر جرير زوجته     

طهـارة، حتـى إن   من سكينة ووقار وعفة و بالإضافة إلى جمالها تمتعت بالخلق الرفيعالقرين ف

  :الملائكة والصالحين صلوا عليها

ــقَ مَ  ــتِ عِلْ ــرينُ وكن ــمَ الق ــنَّةٍٍ نِعْ ضَ

ــرٍ    ــلَ مَنْظ ــيتِ أجم ــد أراكِ كُس  ولق

والــــرّيحُ طيّبــــةٌ إذا اســــتَقْبَلْتُها 

صـــلّى الملائكـــةُ الـــذين تُخُيِّـــروا 

ــارُ    ــةَ الأحجـ ــفِ بُلَيَّـ  )2(وارى بنعـ

ــارُ  ــكينةٌ ووقـ ــالِ سـ ــع الجمـ  ومـ

ــوّارُ ــسٌ ولا خَـ ــرضُ لا دَنِـ  )3(والعِـ

ــرارُ  ــكِ و الأبـ ــالحون عليـ  والصـ

                                                 
  .السحاب الذي فيه صوت الرعد: المجلجل )1(
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أن هذه الصفات  في ويختم رثاءها بتأكيده أنها كاتمة أسراره وحافظة له في غيبته، ولا شك     

  .من أرفع وأجل ما يتمناه الزوج في زوجه، وما يأسف عليه عند رحيلها

نتمـاءات المذهبيـة   واحتل الرثاء مكانة مهمة في العصر العباسي، فالتناحر السياسـي والا      

صنعت رموزا تدافع عن مبادئها وقناعاتها، وضحَّت هذه الشخصيات بحياتها ثمنا لهذه المبادئ،  

فالعاطفة التي ظهـرت   ،فكثر رثاء الرجال الذين مثلوا الاتجاهات السياسة أو الدينية، وعلى هذا

رب، وبين الحسرة لفقـدان  كانت تتراوح بين الفجيعة الشخصية في حال فقد أحد الأقا ،في الرثاء

ولا تـذود   ،فلم يُعنَ الشعراء به؛ فهي لا تنازل بالسيف ،أما رثاء المرأة بشكل عام ،رمز سياسي

ولا  ،عن الحمى، وليست من زينة الحياة التي ذكرها القران الكريم، والنساء كذلك ينجبن الأعداء

تمثلتين بالأبناء مـن الـذكور، ولا   يشد أزر المرء بهن، ولا يعتد بهن من حيث السند والقوة الم

فالبحتري يسـتنكر بكـاء    ،ينتسب إليهن على خلاف الرجل الذي ينسب إليه الأبناء، وعلى ذلك

  )1(:ويعد ذلك من الضعف والعجز، فيقول في تعزية أبي نهشل في ابنته ،الأهل عليهن

ــمّ  ــرْءُ مـ ــزَعَ المـ ــفاهٌ أنْ يَجْـ  وسـ

ــ ــازِلُ بالسَّيْـ ــنْ لا يُنَـ  ـأتُبَكِّـــي مـ

 ـ ــ ــدِّ ال ــاةِ كع ــةِ الْحي ــن زين ــنَ م  لسْ

ــدمًا وورَّثْـ ـ  ــداءَِ قْ ــدْنَ الأع ــد وَلَ  ـق

 ولعَمْـــري مـــا العَجْـــزُ عنـــديَ إلا

ــاءَ      ــادِ قض ــى العِب ــا عل ــانَ حتمً  ك

ــيحًا و ــزُّفِ مُشـ ــواءَ لا يَهُـ  )2(الِّلـ

ــاءَ  ــوالَ والأبنـ ــا الأمـ ــه منهـ  لّـ

 نَ الــــتّلادَ الأقاصِــــيَ البُعَــــداءَ

 النســاءَ أن تبيــتَ الرجــالُ تبكــي  

  

                                                 
 .39: 1ي ديوان البحتر )1(
  .وحماه منع لما وراء ظهرهوالمقصود : ر شيْحاشاح في الأم )2(
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المرأة بشـكل عـام،    أن هناك من الشعراء من رثىوفي البيت الأخير دلالة واضحة على      

فعاب به رجال عصره، ورغم ذلك لم يصبح رثاء المرأة  ،وتحدث عنه يوهو أمر لمسه البحتر

أو لمرأة زوجـة  في العصر العباسي تيارا شعريا مستقلا، والسبب تكشفه هذه الأبيات من مكانة ا

أو من طابع نفسي فحسب،  ،البحتري لا يتكلم في هذه الأبيات من منظور شخصيف. ابنة أو أختا

بل هو يعبر عن سياق اجتماعي، فمثل هذه النظرة هي وليدة أعراف اجتماعية تراكمـت جـيلا   

وراء جيل، وعلى ذلك فليس أمرا غريبا أن يقل رثاء المرأة في هذا العصر، حتـى لـو كـان    

والتحرر، إلا أنه ما زال يحمل رؤية حيال المرأة، هي تلك التي عبر عنها  حالانفتاعصرا وسم ب

  . البحتري في الأبيات السابقة 

، جاء بغـداد  )ها 208_140(وممن رثى زوجته في هذا العصر مسلم بن الوليد الأنصاري      

صـحيح   ،السـبك  متـين  ،سليم الشعر ،في أيام الرشيد  قبل نكبة البرامكة، وشعره حسن النظم

  )1(.المعنى، كان متفننا متصرفا  في فنون الشعر مدحا ورثاء وهجاء وغزلا ونسيبا

وأعلـن فيهـا    ،وكان مسلم بن الوليد ممن رثى زوجته في أبيات تضج بالحزن والأسـى      

، وطلـب مـن رفقـة    جادة الحقعن  صرفتهانقطاعه عن الخمر، فنأى عن الملذات التي طالما 

  )طويل( )2(:كوه وشأنه ليمعن في البكاء عليها، يقول في مطلع قصيدتهالسمر أن يتر

ــانِ  ــفَ يتَّفقـ ـــأْسٌ كيـ ــاءٌ وكـ  بكـ

 دعـــاني وإفـــراطَ البُكـــاءِ فـــإنَّني

 ســـبيلاهُما فـــي الْقَلْـــبِ مُخْتَلِفـــانِ  

ــانِ  ــا تري ــرَ م ــهِ غي ــومَ في  )3(أرى الي

يلا، إلا أنها كانت تختزن عاطفة صادقة، قلبيات التي رثى بها الشاعر زوجته وكان عدد الأ     

ولاسيما عزم الشاعر على الإقلاع عن الشرب، مما يوحي بمدى الصدمة التي وقعت عليه، فنأى 

                                                 
 .177: 2تاريخ الأدب العربي  )1(
 . 341شرح ديوان صريع الغواني  )2(
  .فعل أمر للمثنى من الفعل ودع: دعاني  )3(
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وانصرف إلى التنسك، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بتلك العلاقة التـي تربطـه    ،عن بواعث اللذة

  . ه، ولذلك كانت ردة فعله كبيرةبزوجه، فمسلم مما تظهره الأبيات كان شديد التعلق بزوج

 ،والحق أن مسلم بن الوليد لم يبدِ قوة إثر موت زوجته، بل عبر عن ضـعفه واستسـلامه       

  :ويتمثل ذلك في قوله

ــدَها  ــدِ بع ــأسِ والوَجْ ــدفْعِ الي ــفَ ب ــانِ؟     وكي ــبِ يعْتلِج ــي القل ــهماهُما ف  وس

      إنه يريد لبكائه أن يستمر إلى أن تنفد دموعـه، وهنـا   حتى  ،اوالشاعر هنا يبكي بكاء مر

الذي على الرغم من حزنه الشديد استكبر على البكـاء   ،أيضا يلحظ تطور آخر لم يُرَ عند جرير

  :فيقول مسلم

 وتعتـــرفُ الأحْشـــاءُ بالخَفَقـــانِ    فلا وَجْـدَ حتَّـى تَنْـزِفَ العـينُ ماءَهـا 

عر فلا يمكن إنكار أن عاطفته كانت قوية وجلية، وقلبه كان منفطرا ومهما كانت نفسية الشا     

على فراق زوجته، وما يؤكد ذلك غياب المحسنات البديعية التي برع فيها مسلم، ولا يخفى على 

القارئ أن هذا الفن يحتاج إلى الكثير من إعمال العقل والتكلف، إلا أن غيابه يدل دلالة واضحة 

دقها، فغاب ذلك التصنع اللفظي الذي كثيرا ما تتلاشى في ظله العاطفة على فطرية العاطفة وص

  :ففي البيت  ،مهما كان نوعها، وليس المقصود بذلك أن هذه المحسنات غابت غيابا مطلقا

ــكَ دانِ   غَدَتْ والثَّـرى أولـى بهـا مـن وليّهـا  ــاءٍ لعينـ ــزلٍ نـ ــى منـ  إلـ

وة على البيت، بل جاء منسابا انسيابا طبيعيا مع السياق، جاء الطباق بسيطا دون إقحامه عن     

مما يؤكد صدق العاطفة التي تملكت الشاعر، وهي ما دفعه إلى رثائهـا بجـرأة وقـدرة علـى     

  .التصريح

، قلة أبياته طوقت أغراضـه  وعلى الرغم من صدق عاطفة الشاعر وحزنه الشديد، إلا أنَّ     

  .عليهتي ألحت تعدد القضايا ال حدت منو
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العصـر، فـأبو    ومهما يكن من أمر لم يكن مسلم الشاعر الوحيد الذي رثى زوجته في ذلك     

بن عبد الملك الزيات وابن الرومي شعراء رثوا زوجاتهم، مما يوحي بـأن  حية النميري ومحمد 

ارتقاء طفيفا حدث على رثاء الزوجة، وخاصة أن كل واحد منهم أفرد قصيدة لرثاء زوجته على 

  ._ كما ذكر_لفرزدق هجائه االذي أدرج رثاءه في معرض نقيض من جرير ال

أحـدهما  : نومن هنا يمكن القول أخيرا إن رثاء الزوجة في العصر العباسي تجاذبه اتجاها     

يرى أن رثاءها ليس إلا تجاوزا للأعرف الاجتماعية، وتمردا على ما طبعت به عقول العـرب،  

وأما الاتجاه الآخر فقد تجلى بأولئـك الشـعراء الـذي رثـوا     . اهوعبر  البحتري عن هذا الاتج

زوجاتهم ووجدوا في رثائهن الملاذ للتعبير عن أحزانهم، غير عابئين بتلك النظرة التي تهمـش  

من رثاها، وهذا ـ من منظور الباحثة ـ يمثل تطورا في رثاء الزوجة، وهو تطـور محكـوم     

  قافات طرأت على البيئة العباسية من ث لما جدَّ عربي قليلا،بمنظومة اجتماعية ارتقى فيها العقل ال

لا يمكن القول إن رثاء المرأة في هذا العصر وصل إلى المسـتوى   ،وعلى الرغم من ذلك     

رغم من الآلام على ال ،المطلوب من حيث العدد والكم، بل بقي غرضا يتوجس الشاعر عند نظمه

قد استجاب لما تفرضه عليه حضارة بـلاده والمفـاهيم    ، ويكون الشعر بذلكالتي اعتصرت قلبه

لم يخرج وقتها من تلك البوتقة _ على تطوره_الاجتماعية المهيمنة على آفاقه، والعصر العباسي 

الاجتماعية الحريصة كل الحرص على الصورة المحافظة لعلاقة الرجل وزوجته، ولذلك بقـي  

  .    اري الذي امتاز به ذلك العصررثاء الزوجة قليلا إذا ما قورن بالتطور الحض

بمكانة لم تحظَ بها المرأة المشرقية، ولعل السبب فـي ذلـك     فحظيت ،المرأة الأندلسية أما     

الأخرى، وهذا لا يعني أن التغيـر جـاء مـن      تيعود إلى طبيعة الأندلس المفتوحة على الثقافا

مرأة أما و زوجة و أختا وابنـة، لكـن   الثقافة الأندلسية، بل هو من صلب الإسلام الذي كرم ال

طبيعة الأندلس بلورت هذا التكريم في ظل جمالها، وانطلاقا من ارتباط الحركة الأدبية بطبيعـة  
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الحياة، فقد حشد الشعر الأندلسي كثيرا من مظاهر الاهتمام بالمرأة، فظهرت الأغراض الشعرية 

سية الجديدة، وبرزت شخصية المرأة فيها بشـكل  إلا أنها جاءت معبرة عن البيئة الأندل ،التقليدية

  .جلي، فغدت ملهمة الشاعر في نظمه من جهة وشاعرة من جهة أخرى

 ،ومـدحوها  ،فتغزل الشعراء بها ،احتلت المرأة الأندلسية مكانة كبيرة في الشعر ،ومن هنا     

سـع ومكانـة   كانت تتمتع المرأة بنفوذ وا" وخاصة في عصور الطوائف وعصر المرابطين؛ فقد

  )1("لم تعهدها عصور الحكم الإسلامي في الأندلس طوال ثمانية قرون ،مرموقة وسلطة كبيرة

ويمكن القول إن الحركة الشعرية دارت حول التغني بالطبيعة، ووصف ملذات الحياة فـي       

ة برثاء اتصلت هذه الحرك ،ت حاضرة العرب الأندلسية، وبالقوة ذاتهاوالسعادة التي حفَّ ،الأندلس

فقـد   ،هذا النعيم الزائل الذي ظهر على شكل رثاء يُبكي دما، ولا شك أن رثاءها فاق تمجيـدها 

أحس العربي بلذة الحياة وطواعيتها له، وبالمقابل أحس بفقدها وزوالها الأبدي، فكانت  الأنـدلس  

صـرا مـن   فرثيت رثاء صادقا نابضا بالأسى والتفجع، وربما مثلت المـرأة عن  ،كالحلم الجميل

فرثاها الشاعر الأندلسي، وكان رثاؤها كثيرا في هذا العصـر،   ،عناصر الطبيعة الأندلسية البهية

أحصى فيها عدد الأبيات التي رثيـت فيهـا    ،وهذا ما أكده نزار إبراهيم جبرا في دراسة أجراها

، مـن  ظهر أن الزوجة حققت تفوقا ملحوظـا  ،، ومن هذه الدراسةبخاصةوالزوجة  بعامةالمرأة 

بيتا، في مقابل أن عدد الأبيات التي رثيت فيهـا   )424(حيث إن عدد الأبيات التي رثيت بها بلغ

أن رثاء الزوجة في هذا يدل على بيتا، وهذا  )257(بيتا، ووصل رثاء الابنة إلى )113(الأم كان

لأقل من لم يعهده الأدب العربي سابقا، ولم يعد غرضا محظورا على ا ،العصر بات أمرا مألوفا

  )2(.الناحية النفسية للشاعر

                                                 
  .153صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين  )1(
  .18رثاء الزوجة في العصر الأندلسي  )2(
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وحتى تتجلى صورة تطور رثاء الزوجة في الشعر القديم، كان لزاما على الباحثة أن تقـف       

شاعر أندلسي مـن  ، ووقع الاختيار على س طبيعة رثاء الزوجة فيهوتدر ،عند العصر الأندلسي

هـو ابـن    ،جة في العصر الأندلسينموذجا لرثاء الزو الباحثة القرنين الخامس والسادس اتخذته

طول القصيدة التي رثى فيها زوجته، مما يهيئ فرصة أكبـر   إلى ذلك، وما دعا الباحثة حمديس

لاستجلاء ملامح الرثاء في ذلك العصر، والتعرف كذلك إلى الخطوط العريضـة التـي خطهـا    

  .في زوجته خمسين بيتاابن حمديس  أولئك الشعراء في رثائهم، فقد بلغ عدد الأبيات التي نظمها

هو عبد الجبار بن أبي بكر محمـد بـن حمـديس الأزدي     )ـه529_447(ابن حمديس و     

الصقلي من أكبر شعراء الأندلس، نظم على عمود الشعر العربي، في شعره نفس مشرقي فـي  

  )1(.الفنون التقليدية

  )خفيف( )2(:وكان مطلع القصيدة التي رثى فيها ابن حمديس زوجته يقول     

ــمي    أيُّ خطْــبٍ عــن قَوْســهِ المــوتُ يَرْمــي  ــه فتُصْ ــيبُ من ــهامٍ تص  )3(وس

، فهو لـم  تعظيما لمصابهفعل ذلك إما  ولعلهوقد أدار أبيات القصيدة على لسان ولده عمر،      

لدافع بل فقد أم ولديه، أو أنه ما زال حييا من رثائها على لسانه، وربما كان ا ،حسبيفقد زوجته 

  :فيقول على لسان ولده .وراء رثائها السببين معا

شَــرَحَ االلهُ صــدرَها لــي فأشْــهى    

ــاعي  ــي رَضـ ــا فـ ــانٍ كأنّهـ بحنـ

ــمي وضــمّي    ــا إحضــانُ جس ــا إليه  م

 )4(أمُّ ســـقبٍ درَّت عليْـــه بِشَـــمِّ  

                                                 
 .202: 5الأدب العربي  تاريخ )1(
 .477ابن حمديس ديوان  )2(
  .أصاب: أصمى السهم. يكثر فيه التخاطب والجمع خطوب الأمر الشديد: لخطب ا )3(
  .ولد الناقة الذكر ساعة يولد: السقب )4(
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ــي  ــكَ أبك ــي بحُكْم ــي إنِّ ــنَ أمِّ ــا ب ي

ــرٌ     ــا فثبيـ ــزْنُ بيننـ ــمَ الحُـ قُسِـ

ــي      ــكِ بحُكم ــداةَ فابْ ــي الغ ــدَ أمّ  فَقْ

ــمي   ــه قِسْ ــذْبُلٌ من ــمٌ ويَ ــك قِس  )1(ل

والمشاركة الوجدانية التي أوجدها الشاعر لابنه الآخر ضاعفت من الأسى، وأوجد الحـوار       

 ـ وة مشهدا باكيا وخاصة في نداء عمر أخاه، وحثه على البكاء معه ومشاطرته الأحزان، وكان لق

الألفاظ وجزالتها وقعها الحسن والمؤثر في النفس وهي ألفاظ بسيطة، لم تغـرق المعنـى فـي    

  .لومة وحزينة، وقريحة شعرية ماهرةالغموض، بل أكدت انبثاقها من نفس مك

وزخرت هذه القصيدة بالحكمة الناضجة المنبثقة عن نفس مكلومة، وعـت كيـف تحـول         

  :فيقول ،انية عامةتجربتها الذاتية إلى تجربة إنس

ــرْءٍ  ــاة ببُ ــي الحي ــيُّ ف ــرعُ الح يُس

ــهُ  ــورُ من ــنقصُ النُّ ــدرِ ي ــو كالب فه

كـــلُّ نفـــسٍ رَمِيَّـــةٌ لزمـــانٍ 

ــقْمِ      ــاتِ بسُ ــى المم ــي إل ــم يُفض  ث

ــي   ــلُ يَنْم ــن قب ــان م ــاقٍ وك  )2(بمَح

 كيــف يرمــي؟: قَــدْر ســهمٍ لــه، فَقُــل

جاوز حدود المأساة الشخصية، وينطلق عبر نظرته التأملية إلى اقتحام والشاعر في رثائه يت     

  :وهي الموت، فيقول ،والوقوف على أمجادها ونهايتها الطبيعية لها ،أزمان الأمم السابقة

ــلٌ  ــابَ وجي ــرَ اليب ــنْ عَمَََّ ــن مَ أي

وملــوكٌ مــن حِمْيَــرٍ ملــؤوا الأر 

ــمِ    ــديسٍ وطَسْ ــن جَ ــدهرَ م ــبسَ ال  )3(ل

 )4(وكانت مـن حكمهـم تحـتَ خَـتْم    ضَ 

  

                                                 
  .جبل بنجد: ويذبل. جبل بمكة: ثبير )1(
   .ينتشر: ينمي.هما يرى في القمر من نقص في جرمه بعد انتهاء ليالي اكتمال): مثلثة الميم(المحاق  )2(
  .قبيلة من عاد كانوا فانقرضوا: طسم. اسم قبيلة انقرضت: جديس .عاش فيه: لبس الدهر. البور:الأرض اليباب )3(
 .قبيلة من اليمن: حمير )4(
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ــوبٍ  ــدادِ نُي ــن حِ ــدَّهرُ ع ــرَ ال كَشَََّ

ــرا   ــدَّهر طُ ــحيفةِ ال ــن ص ــوا م  وَمُحُ

 )1(أكَلََـــتهُمْ بكـــلِّ قَضْـــمٍ وخَضْـــمِ  

ــمِ  ــاتِ رَسْ ــاح آي ــوجِ الري ــوَ هُ  )2(مَحْ

  :ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء لزوجته على لسان ابنه أيضا في قوله     

ــقى ــا  فس ــتِ فيه ــي أن ــةَ الت الترب

ــرْعٍ  ــرَ ف ــا خي ــزاءَ ي ــتَ الع ولبس

ــي     ــةُ االلهِ تَهْم ــه رحم ــارضٌ من  )3(ع

 )4(قــد بكــى حســرةً علــى خيــرِ جِــذْمِ

تلك التـي   ،، ولم يقدم رثاءَه بصورة تقليديةبعامةعن أحزانه  بعامة لم يفصح ابن حمديسو     

التي فقدت معينا من الرحمة  ،فة الغالبة هي عاطفة البنوة المقهورةيبكي فيه الزوج فقيدته، فالعاط

نضب بموت الأم، وربما ارتأى ابن حمديس أنّ رثاءها على لسان ولدها حقق اسـتقطابا أكبـر   

لعاطفة القارئ أو السامع، وعلى أية حال إذا ما قورن الرثاء في هـذا العصـر بسـابقه مـن     

د لاحت في الأفق تعمـل علـى النيـل مـن المعطيـات      العصور، يلحظ أن حالة من التمرد ق

الاجتماعية الثقيلة التي رزح تحتها الشاعر، وكان ذلك برثاء الزوجة في قصيدة كاملـة دون أن  

  .يزاحمها موضوع آخر، وبث الشاعر لواعجه دون تردد أو تقييد

رثاءها كان قليلا وبعد هذا الاستعراض السريع لرثاء المرأة في العصور المختلفة يلحظ أن      

إذا ما قيس برثاء الأبناء مثلا، فلم تحظََ بحظ وافر في الشعر العربي المشـرقي تحديـدا، إلا أن   

تجنب رثائها لم يسر على وتيرة واحدة، بل شهد صعودا غير منتظم ابتداء من العصر الجـاهلي  

  .وانتهاء بالعصر العباسي

المرأة شهد تطورا علـى الصـعيدين النـوعي    يمكن الإقرار أن رثاء  ومهما يكن من أمر     

وهو من العصور المتأخرة، وحين يقترب المـرء مـن العصـر     ،والكمي في العصر الأندلسي

                                                 
  .الأكل بجميع الفم: الخضم. بأطراف الأسنانالكسر : القضم )1(
  . آثارها الباقية: رسم الدار.قوتها وتدميرها: هوج الرياح.جميعا: طرا )2(
 .تسيل: تهمي. السحاب: العارض )3(
  .أهله وعشيرته: الأصل، جذم الرجل :الجِذم. الصبر: العزاء )4(
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فإن القارئ يلحظ أن رثاء المرأة انتهج لنفسه خطا مغايرا له فـي العصـور السـابقة،     ،الحديث

ضي الذين رثوا زوجاتهم، حتـى  ولتبين ذلك فإن الباحثة ستتبع الشعراء المحدثين في القرن الما

إن المرء ليجرؤ أن يطلق عليه تسمية جديدة وهي الغزل الرثائي؛ لما يحمل من حب كبير دفـع  

  . وستبدأ الباحثة بالبارودي .الشاعر إلى رثائها رثاء مرا
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)3(  

  رثاء الزوجة في الشعر العربي الحديث

وعـدم الاكتفـاء    ،ة أن تنظر قي القصيدة الحديثة التي رثت الزوجةكان لزاما على الباحث     

وما امتازت به عن تلـك   ،بنظيرتها القديمة؛ حتى تتبين ملامح رثاء الزوجة في القصيدة الحديثة

  .القديمة، ومعرفة إذا ما حملت إرهاصات قدمت لولادة دواوين كاملة في رثاء الزوجة

ر شاعر من العصر الحديث، واتخاذ قصيدته أنموذجا للتعـرف  ولتحقيق هذه الغاية تم اختيا     

ومـا دفـع   . محمود سامي البارودي وهوعلى طبيعة رثاء الزوجة في الشعر العربي الحديث، 

الشعرية المحافظة، النهضة الباحثة لاختيار هذا الشاعر هو أن البارودي كان أول من رفع لواء 

  .جاء به في قصيدته وبذلك قد تتحدد ملامح الشعر الحديث بما

، وقد ولد في السـادس مـن تشـرين    )م1904_ 1839(البارودي بربِّ السيف والقلم لقب      

الأول في القاهرة، من أسرة جركسية تجري في عروقها دماء الأمـراء مـن دولـة المماليـك     

ها سبعة إثر مشاركته في الثورة العرابية، فأقام في) جزيرة سيلان(الجراكسة، ونفي إلى سرنديب 

 ،عشر عاما نظم فيها لواعج قلبه إثر موت أحبته بعيدا عن عينه، مما أنضج تجربتـه الشـعرية  

ج وأذكاها على الصعيدين العاطفي والفني، فقد كانت ملكة الشعر كامنة في حنايا صدره، وما أجَّ

روة مثَّـل ذ  ،وأجاشت مشاعره، فسال ذلك على لسـانه شـعرا   ،الغربة التي فطرت قلبهأوارها 

عطائه الشعري، غير أن النعيم الذي حظي به الأدب العربي لم يقابله نعيم في حياة الشاعر؛ فقد 

كان خط الشعر وخط حياة الشاعر يسيران في اتجاهين مختلفين، فشهد الجانب الفنـي صـعودا   

وهدتـه   ،وارتقاءً، ورافقه انحطاط على الصعيد الصحي والنفسي للشاعر الذي أنهكتـه الغربـة  

وعندما عاد من منفـاه إلـى بلـده    . ووهن جسمه ،وضعف سمعه ،ادث الدهر، فكُفَّ بصرهحو
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عاد وفي يمينه سفر الخلود، وهو ديوانه الذي اختزن فيه حياة أضناها البعـد والفـراق،    ،مصر

  .فكانت عودته عيدا للأدب الرفيع ،واستقبل من أهل مصر بالترحاب والمحبة

  )1(.م1904م الاثنين الثاني عشر من كانون الأول من عام توفي البارودي في أصيل يو     

وفي مجال رثائه زوجته نظم البارودي قصيدة تعد من أطول قصائد رثـاء الزوجـة فـي         

وفقـد   ،ونيل الغربة منـه  ،الشعر العربي، وربما يعود السبب في ذلك إلى تواطؤ الأحزان عليه

ينظم قصيدة بلغ عدد أبياتها سبعة وستين بيتـا فـي   أحبته واحدا تلو الآخر، هذه الأسباب جعلته 

وكثف فيها مشاعره المحترقة، ولو قـيس طـول    ،حشد فيها أحزانه المتراكمة )2(.رثاء زوجته

القصيدة بمقدار تأثر الشاعر بالحدث، لعرف مدى تأثر البارودي بالفاجعة، وطول نَفَسِه الحـزين  

عامة إلى القصيدة تظهر أن عاطفـة الشـاعر لا   الذي امتد على طول الأبيات الشعرية، ونظرة 

فهي مشحونة بالألم على وتيرة واحدة، وعلى الرغم من طولها لا يلحظ فيهـا تكـرار أو    ،تخبو

حشو، بل ضمّن الشاعر فيها أفكارا تحلّقت حول فكرة واحدة أساسية هي رثاء الزوجـة، عبـر   

 ،كانت دقات قلبه تنضح ألما ولوعـة الشاعر بها عن عواطف مختلفة أنضجتها الغربة والبعد، ف

أجاد الشاعر في الإحاطة بدقائقها، فصورها تصويرا حافلا بالأسى والمرارة، واستهل الشـاعر  

  )كامل: (قصيدته بما يصف ضعفا مطبقا وخورا يعجز الشاعر عن مقاومته

ــادِ  ــدحتِ أيَّ زنـ ــونِ قـ ــدَ المنـ  أيَـ

ــقٍ  ــةُ فيْل ــو حمل ــي وه ــتِ عزْم  أوْهَنْ

 )3(يّـــةَ شُـــعْلةٍ بفـــؤاديوأَطَـــرْتِ أ  

 )4(وحَطَمْتِ عـودي وهـو رمـحُ طِـرادِ    

                                                 
 .9انظر مقدمة ديوان محمود سامي البارودي   )1(
 . 248_ 237: 1لقصيدة في ديوانه ا )2(
جها أخر: ويقال قدح النار من الزند. ار بهضرب به حجره ليخرج الن:قدح الزند. مفردها المنية وهي الموت: المنون )3(

  .منه

  .الرمح الذي يطارد به الأعداء: درمح طرا.. يقصد به جسده: العود. و الكتيبة العظيمة منهالجيش أ: الفيلق )4(
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ــاحتي  ــمَّ بس ــبٌ أل ــل خط ــم أدْرِ ه ل

أَقْـــذى العيـــونَ فأســـبلَتْ بمـــدامعٍ 

ــوادي؟   ــاب س ــهْمٌ أص ــاخ أم س  )1(فأن

ــا  ــدَّين كالفِرص ــى الخ ــري عل  )2(دِتج

تفهام الإنكاري يعكس حيرته المعذبة، ويجتلب الشاعر معه صـورة تعاضـد سـؤاله    والاس     

وسلب زوجته، غير أن الشعلة أصـابت   ،اللاهث لتلهب بعدئذ فؤاد القارئ، فالموت قدح بالزناد

 ،ويطلق العنان لدموع عينيـه  ،فأردته قتيلا، ويبكي البارودي على فراق زوجته بكاء مرا ،فؤاده

لى خديه، وللشاعر كل الحق في استدعاء أحزانه، فبعد أن كانت القوة تدب فـي  فيتركها تنهمر ع

وتركت جسده دون مقاومة أو حياة، والبارودي إنما يرثي  ،واشتدت عليه ،جسده، تواطأت المحن

ويظهر ذلك في ندبه أيام قوته ورباطة جأشـه،   ،نفسه كما يرثي زوجته، فتتصاعد أناته الحائرة

  :في قوله، وذلك خيارين أحلاهما مرٌّ يحتمل جانباه قيمفيلهث وراء سؤال ع

ــاحتي  ــمَّ بس ــبٌ أل ــلْ خطْ ــم أدْرِ ه ــوادي؟    ل ــابَ سَ ــهمٌ أص ــاخَ ؟ أمْ س  فأن

فإن لوعته واحدة في الموقفين، ويحاول الشاعر  ،وسواء رثى الشاعر زوجته أم رثى نفسه     

يبة أحاطت به بغلائلها السـوداء، فيعجـز عـن    أن يجد تفسيرا لما يحدث، فيجد نفسه أمام مص

  .التمييز بين الأمور

وما يميز أسلوب البارودي بالإضافة إلى الدقة المتناهية في رصد عواطفه، ألفاظه الجزلـة       

المستقاة من ميدان المعركة وساحة الحرب، فمن المهارة أن يستعير شاعر ألفاظا عنيفة مشحونة 

ا عن نفس ضاقت بها الحياة وأرهقتهـا الآهـات، إلا أن شـاعرا مثـل     بالنار والحديد ليعبر به

البارودي دخل غمار الحرب في الحياة، استطاع أن يدخل غمار الأدب بجدارة، ويحقق اتسـاقا  

فريدا بين المجالين، فالرجل شاعر قبل أن يكون محاربا، ولعل الشاعرية وحدها لا تصنع شاعرا 

                                                 
 . حبته: سواد القلب  )1(

. أرسلته: أسبلت العيون الدمع.جعل فيها القذى، وهو ما يسقط في العين فيهيجها ويسيل دموعها: أقذى الخطب العيون )2(

 . صبغ أحمر: الفِرْصاد
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وغذى روحه مـن   ،ونهل منه ،لبارودي اطلع على الأدب القديمفلا بد من احتضانها وصقلها، وا

الشاعرية وميدان عمـل الشـاعر   : وأثمرت، وبذلك اتحدت العناصر الثلاثة  ،فأورقت ،ينابيعه

وثقافته، لينتج بتآلف هذه العناصر شعرا يواكب روح العصر، ويكتسي بحلته التقليدية المحافظة، 

التي تظهر ثقافة ترعرعت في بيئة حربية، ورغم ) دحت، زنادفيلق، رمح، ق( فانظر إلى الألفاظ 

 ،ذلك لم تكن السياقات التي وردت بها هذه الألفاظ عنيفة بالمعنى المعهود، بل كان عنفها عاطفيا

  .لا يحتمل إفراط المصائب في الانقضاض عليه

له يتخفف بهـا  ع ،والقارئ يحس أن الشاعر ملتاع النفس محروق الفؤاد، يستعين بالزفرات     

 ،أما دموعه فلا تنهض بما فـي نفسـه  ؤدي غرضه بل تزيد في حرقة نفسه، فلا ت ،من همومه

  :فيراها دون مصابه

ــوادي    أســـتنجدُ الزَّفَـــراتِ وهـــي لـــوافحٌ  ــي ب ــراتِ وه ــفِّهُ العَبَ  )1(وأَُسَ

ادث، إلا أن سـهمه  والبارودي نفسه لم يكن يحسب أن يصيبه الدهر بهذه الدرجة من الحو     

  :نفذ في صميم قلبه، وترك جسما واهنا لا يكاد يراه الرائي

ــدْ  ــم يَكَ ــى ل ــراتُ حت ــيَ الحَسَ  )2(جســمي يلــوحُ لأعــين العــوُّادِ     أبْلَتْن

وعلى ما في هذا الكلام من مبالغة إلا أنها مبالغة تخدم تصوير آثار الغربة والأحزان عليه،      

ر الشاعر بالفاجعة فإنه يتوجه إلى الدهر مخاطبا إياه، فيخاطبه متسائلا منكرا وعندما يضيق صد

  :عليه فعلته في سلب زوجته

ــادي؟   يــا دهــرُ فــيمَ فجعْتنــي بحليلــةٍ  ــدَّتي وعت ــةَ ع ــت خلاص  )3(كان

                                                 
. أنسبها إلى السفه والطيش: أسفه العبرات. جمع لافحة: محرقة، لوافح: لوافح. الأنفاس الطويلة الممتدة: الزفرات )1(

  .ظاهرة: بوادٍ
 .زوار المريض: العواد. أنحلتني وهزلتني: أبلتني الحسرات )2(
 . ما يتهيأ به المرء للدهر: العدة والعتاد. الزوجة: الحليلة. آلمه إيلاما شديدا: فجعه )3(
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تعظـيم  والاستفهام هنا لا يبغي جوابا وما نفعه والموت لا يرد حبيبا سلبه؟ إلا أنه أراد به      

  .فداحة خسارته بسؤال حائر مستنكر مصابه وتصوير

وتتصاعد حدة الألم ووقع موت زوجته على نفسه، عندما يلوح ذكر  ،وتتعالى آهات الشاعر     

يستدعي ألفاظه المؤسية  فإن الشاعر. خلي بينهم والرحمة والرأفةوي بينهم وأمهم، لِّأبنائه الذين خُ

  :زوج، فيلقي باللائمة على الدهر في قولهعن قلب والد لا التي تفصح هذه المرة عن قلب 

ــدها  ــناي لِبُع ــرحمْ ض ــم ت ــتَ ل إنْ كنْ

ــا  ــنَمْنَ توجُّعـ ــم يَـ ــرَدْتَهُنَّ فلـ أفـ

ــن  ــغْنَ م ــودهنَّ وصُ ــيْن دُرَّ عق ألق

يبكــين مــن وَلَــهٍ فــراقَ حفيّــةٍ 

ــ ــن الـ ــدودهنَّ مـ ــةٌ فخـ دُّموع نديّـ

ــى أولادي؟    ــن الأس ــتَ م ــلا رَحِم  )1(أف

ــادِ  ــفَ الأكب ــونِ رواج ــى العي  )2(قرْح

ــادِ  ــدَ الأجيــ ــدُّموعِ قلائــ دُرِّ الــ

 )3(كانـــت لهُـــنّ كثيـــرةُ الإســـعاد

ــوادي   ــومِ ص ــن الهم ــوبُهنَّ م  )4(وقل

والشاعر يعـي   ،جاء متأخرا لكن بعد ماذا؟ فدعاؤه ،ويتوسل الشاعر الدهر أن يرحم أبناءه     

ذلك، إلا أنه أراد استدعاء عواطفه كاملة، بما فيها من ضراعة إلى القدر الذي أنزل به حكمـه  

  .الموجع

ويرسم البارودي صورة أولاده بعد موت الأم بشكل تلتاع له القلوب، فبناتـه لا يسـتطعن        

  كهن دون أم؟وتر ،النوم من آثار التوجع، وكيف ينمن وقد أفردهن الدهر

) أفـردتهن (عن فاجعته؛ فكلمة ير والحقيقة أن البارودي حذر في انتقاء ألفاظه الكفيلة بالتعب     

  .مثلا، توحي بالوحدة القاسية التي خلفتها المنية حين اغتالت الوالدة

                                                 
  . المرض الشديد: الضنى )1(
كناية عن الخوف : رواجف الأكباد. جمع قريح بمعنى مقروح والمعنى مجرحات العيون: قرحى العيون )2(

 .والاضطراب
 .والمعنى من أكرمه وسُّرَ به: مِن حفيَ به: حفية. الحزن: الوله )3(
  .جمع صاد وهو الشديد العطش: صوادي )4(
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 وهي على ما فيها من تكرار، إلا أن أسى بالغا ،وتطالع القارئ في هذه الأبيات صورة فنية     

يوحي بأنها صورة غير مسبوقة، ومن الطبيعي أن يـنهض البـارودي بالصـورة     ،ينضح فيها

المختزنة في التراث القديم، فهو رائد حركة النهضة والإحياء، ففي تصويره عقود بناتـه بأنهـا   

منظومة من دموعهن صورة محزنة ومؤثرة، وعلى الرغم من عدم جدتها إلا أنها تحمل أسـى  

  .، فلا يحس القارئ إلا بما يحس به البارودييصلح في كل زمان

وتعزو الباحثة عدم وجود صور مبتكرة في قصيدة البارودي إلى جملة من الأسباب أهمها،      

انشغال الشاعر بتصوير أحزانه بشكل مباشر وقريب، بعيدا عن التصوير الذي يحتاج أحيانا إلى 

ماح خياله فحالت بينه وتلك الفسحة من التأمل، كدِّ الذهن وإعمال الفكر، كما أن أحزانه كبحت ج

  .فلم يتأتَ للبارودي ابتكار صور في أوج ساعات حزنه وانفعاله

ولا بد للشاعر أن يكون له موقف منه، والبارودي لا يفترق  ،أما الصبر فهو قرين الأزمات     

 ،ومقتـه  ،صـبر عن الشعراء الذي رثوا زوجاتهم في نظرته للصبر، فالطغرائي مثلا، رفض ال

  )1(:فقال في ذلك ،ه ذميماوعدَّ

ــي  ــا وخلِّن ــي ذميم ــا صــبرُ زُلْ عنّ وي

ولا تعِـــدَنَّي الأجـــرَ عنهـــا فإنّهـــا 

 ولوْعَةَ وَجْـدي والـدّموعَ التـي تَمْـري      

 ألــذُّ وأحلــى فــي فــؤادي مــن الأجْــرِ

  :ويقول البارودي في السياق نفسه 

صّــبرَ وهــو قســاوةٌ؟ أفأســتعينُ ال

ــبْرُه  ــاءِ وص ــمةُ الوف ــى سِ ــزَعُ الفت جَ

ــادي   ــلوانَ وهــو تع  )2(؟أم أصــحبُ السُّ

 غــدْرٌ يــدلُّ بــهِ علــى الأحقــاد    

                                                 
  .153 ديوان الطغرائي )1(
كما أن السلو  ،يرى أن صبره ضرب من القساوة والإجحاف في حق زوجته. التباعد : اديالتع. النسيان: السلوان )2(

  .عنده يدل على قلة الوفاء لها
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لصبر، وهـذه النظـرة حـددتها مأسـاته     يخالف العرف الاجتماعي في رؤيته اوالشاعر      

ئب والمحن، وربما وصل إلى أن الصـبر عليهـا خيانـة    وعى معنى المصا الشاعرو. وتجربته

ما يعينه على ذلك، والشـاعر  البارودي  لا يملكووغدر، لأنه يحتم على المرء التماسك والتجلد، 

يتجرأ على إعلان ضعفه والتصريح بقلة  ،الذي يتجرأ على رثاء زوجته بهذه الانفعالات المعلنة

دي عن الاتجاه الديني الذي يشد من أزر المرء ويحثه حيلته وهوان صبره، وفي ذلك ينأى البارو

  .للاستمرار في الحياة متسلحا بالصبر متزودا به ،على المضي قدما

إن البارودي بضعفه  :من الناحية الفنية، يمكن القول بوبالابتعاد عن النظرة الدينية والاقترا     

بقصـيدته  ، فيظهر ة منها إلى المثاليةونأيه عن الصبر مثل الجانب الإنساني الأقرب إلى الواقعي

  :يمتاز بها عن الجمادات ،أن الضعف الإنساني صفة لصيقة بالإنسان

ــى  ــو الأس ــامَ أخ ــةِ أن يُس ــن البليَّ وم

  

ــادِ    ــرُ جم ــوَ غيْ ــدِ وه ــيَ التَّجل  )1(رَعْ

  
عزيز أباظة  للشاعر" أنات حائرة"وهو رأي وافقه عليه الدكتور طه حسين في مقدمة ديوان      

قدر، أنبل ما في الإنسان؛ وأكرم ما طويت عليه فيما أ الحق أن الضعف البشري هو: " حين قال

فهو يدعو إلى الرحمة والإحسان، وهو يثير العطف والإشفاق، وهو يحقق بين . شيمهم وخلائقهم

تنا مجدبـة،  ا وحدها، وبين الحياة لأصبحت حياولو خلي بين عقولن ....البشر التضامن والتعاون

فنحن نرتفع بالشقاء والسعادة، فنصبح أناسا .... لا خفض فيها ولا لين، ولا راحة فيها ولا روح

  )2("لا نفكر فحسب بل نشعر ونقدر ما نشعر به

ومن هنا فالبارودي لم يترك عاطفة ملتاعة تعاتبه، فقد أعطاها كل الحق عندما عبر عنهـا       

  . بأروع أسلوب

                                                 
 .الثبات والصبر: رعي التجلد. كلفه وألزمه إياه: سام الأمرَ )1(
 .4مقدمة أنات حائرة  )2(
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ارودي بين أطياف الأمم البائدة بعد أن ضاق صدره بمحنته، فيرى أن الموت تيار وينتقل الب     

ولا يحتكر جهة معينة أو فردا ما، فيد الردى طالت أمما وأقواما، وفـي   ،جارف يجرف الجميع

  :هذا عزاء له ولو كان قليلا

كــلُّ امــرئٍ يومًــا مُــلاقٍ ربَّــه 

فلينظـــرِ الإنســـانُ نظـــرةَ عاقـــلٍ 

ــادِ      ــى ميع ــدنيا عل ــي ال ــاس ف  والن

ــدادِ ــاءِ والأجــ ــارعِ الآبــ  لِمَصــ

ــملَهم  ــدَّدَ ش ــم فب ــانُ به ــفَ الزَّم عَصَ

  

ــادِ     ــائمٍ ونِج ــين ته ــي الأرضِ ب  )1(ف

بعد أن أيقن أن الحياة تخضع لناموس غير قابـل   ،والشاعر يتحامل على نفسه ليقول كلمته       

  .ذي يسري على جميع الكائنات الحيةللتغيير، وهو الموت ال

وهو أضعف الإيمان، ودأب من لا حيلـة لـه علـى رد     ،ويختم البارودي قصيدته بالتمني     

  :الأحبة

قد كِـدْتُ أقضـي حسـرةً لـو لـم أكـن 

ــا  ــةُ كلَّم ــي التَّحي ــن قلب ــكِ م فعلي

ــادي    ــوْمَ معـ ــاكِ يـ ــا لُقْيـ  متوقِّعـ

 طوَّقـــةٌ علـــى الأعـــوادِناحَـــتْ مُ

وهدت الحسرة أركانه، فلم يعد يملك إلا الأمل في  ،ونهنه الحزن جسده ،فالبكاء أمضَّ عينيه     

  .لقياها يوم المعاد، وهو أمل لا ينعقد إلا على يأس يرزح تحته الشاعر

المختلفـة  وهكذا رثى البارودي زوجته بحرية مطلقة في التعبير، ونفث مشاعره وقضـاياه       

التي عبر عنها بحرية دون إحساس بوقوف المجتمع محاسبا له، فكانت قصيدته قوية في التعبير 

  .جياشة في العواطف جريئة في المشاعر

                                                 
  .وهو ما ارتفع منهاجمع نجد : جمع تهامة وهو ما انخفض من الأرض، ونجاد: تهائم. فرقهم: بدد شملهم )1(
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ويلمح من قصيدة البارودي جملة من الأفكار والملاحظات خرجت بها الباحثة فـي سـياق        

هذه الملاحظات المحافظة علـى الطـابع    الحديث عن رثاء الزوجة في القصيدة الواحدة، وأولى

والمضامين كانـت   ،التقليدي فيها، فالأوزان والبحور العروضية هي هي، والصور الفنية كذلك

تتشابه إلى حد بعيد مع ما جاء في القصيدة القديمة، إلا أن القصيدة الحديثة قدمت الشاعر بحلـة  

ولا أن يستأنف الحياة بغيرها، فمثلـت   ،جديدة، فهو الزوج الذي لا يستطيع أن يحيا دون زوجته

الفقيدة في القصيدة ركيزة مهمة تقوم عليها حياة الشاعر، ويجد عسرا ومشقة دونها، كما استطاع 

الشاعر الحديث الإحاطة بقضايا مختلفة لم يستطع الشاعر القديم الإحاطة بها، كما أن الشـعراء  

 أنهم لم يصوروا فقدانها على أنه تغيـر فـي   الأقدمين عبروا عن فجيعتهم بفقدان زوجاتهم، إلا

مجرى حياتهم، في حين أن الشاعر الحديث عندما فقد زوجته فقد معها حياتـه الهانئـة، وودع   

  .ورفيقة درب صبورا وأما روؤما ،وزوجة صالحة ،برحيلها خلا وفيا

ورن بالقفزة النوعية ومهما قدم الشاعر الحديث في قصائده الرثائية، فإنه يبقى مقلدا إذا ما ق     

فـبم امتـاز   . التي أقدم عليها كل من عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي ومحمد رجب البيـومي 

هؤلاء عن غيرهم من الشعراء ممن رثوا زوجاتهم في العصور القديمة؟ وما الجديد الذي حققوه؟ 

  .هذا ما ستتناوله الصفحات القادمة
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  الفصل الثالث

  دواوين رثاء الزوجة

)1(  

  رثاء الزوجة بديوان مستقل
      

كانت الدواوين التي خصَّ بعض الشعراء زوجاتهم بها في رثائهن، ظاهرة جديدة لم يعرفها      

الأدب العربي على مرِّ عصوره الأدبية، وبذلك يكون رثاء الزوجة قـد انتقـل نقلـة نوعيـة،          

لنوعي، فعلى الرغم من وجود شعراء وتحلل من عقدته المتمثلة في قلته على الصعيدين الكمي وا

رثَوا زوجاتهم بحرارة وأصالة، واستطاعوا أن يحشدوا عواطفهم الملتاعة في عدد محدود مـن  

الأبيات، إلا أن بعضهم رثاها على استحياء، بل كان رثاؤه مقدمة غير تقليديـة، اسـتهل بهـا    

قديم لم يُعنَ كثيـرا برثـاء   الشاعر قصيدته للولوج إلى موضوع آخر، وبناء على ذلك فالشعر ال

الزوجة، ويمكن عدّ ما رثى به بعض الشعراء زوجاتهم التفاتا عارضا وسريعا للحادث المـؤلم،  

وعلى الرغم من صدق العاطفة التي عبر الشاعر عنها في أبياته، إلا أن القيود الاجتماعية كانت 

فبقي رثاء الزوجة قليلا فـي  له بالمرصاد، وفرضت عليه إطارا معينا ليرثي في حدوده زوجته، 

الأدب العربي بالنسبة إلى غيره من الأغراض الشعرية، إلى أن جاء العصر الحديث لينذر نفسه 

في سبيل سطوع فن حديث، فلاحت في الأفق ظاهرة جديدة في الشـعر العربـي، وهـي تلـك     

احل عديـدة حتـى   الدواوين التي أفردها الشعراء في رثاء الزوجة، وتستند هذه الدواوين إلى مر

وصلت إلى صورتها هذه، ابتداء بالاستحياء من رثاء الزوجة، وما اكتنف رثاءها من ظـروف  
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اجتماعية حدَّت من الإفصاح الحُرّ عن آلام الشاعر، مرورا بالقصائد التي وجد الشـاعر فيهـا   

  .الدواوينفسحة للحديث عن فقدانه رفيقة دربه وأم أطفاله، انتهاء بصورته الرائدة المتمثلة ب

أنـات  (للنظر في هذه الدواوين أن انطلاقتها كانت من مصر، وهي على التـوالي   لافتوال     

لعبـد  ) من وحي المـرأة  ( لعزيز أباظة، وهو أول ديوان نظم في هذه المجال، وديوان) حائرة

فهل هناك من علة تـربط  . لمحمد رجب البيومي) حصاد الدمع(الرحمن صدقي، وأخيرا ديوان 

ور هذه الدواوين بمصر؟ وتطرح الباحثة أسئلة تتناول العلاقة بين ظهور مثل هذه الدواوين، ظه

وهناك طائفة من التساؤلات تتعلق بالشاعر . والعصر الحديث بكل معطياته الثقافية والاجتماعية

نتان فهل أحس الشاعر الحديث بضيق الدنيا عليه، فلم تتسع قصيدة أو اث: نفسه حديثا كان أم قديما

لاستيعاب آهاته ودموعه، فامتدت إلى ديوان كامل؟ وماذا أراد الشاعر من إفراد ديـوان كامـل   

واحد هو رثاء الزوجة؟ وهل كان الشاعر في العصور القديمة أكثر شاعرية وكفـاءة   علموضو

من الشاعر الحديث، بحيث تمكن من حشد عواطفه في أبيات معدودات، في حين عجز الشـاعر  

فعل ذلك، فاستظل بفكرة الديوان المقتصر على رثاء زوجته، علَّه يرصد عواطفـه   الحديث عن

ويحيط بآلامه؟ وبالمقابل هل كان الشاعر القديم أقل شاعرية وعاطفة بحيث حصرهما في أبيات 

ويمتلئ بالقدرة  ،يضج بالعواطف ،قليلة، فجاء الشاعر الحديث فأطلق لهما العنان في ديوان كامل

ي أدنى موضوعات الرثاء وأعلاها؟ وهل حققت الدواوين نقلة نوعيـة فـي الأدب   على النظم ف

العربي، أم أنها كانت خطوة شكلية لم تضف جديدا إلى الأدب إلا من حيث الكم؟ وأخيـرا هـل   

  جاءت هذه الدواوين استجابة لتغير طبيعة الحياة في هذا العصر عنها في العصور السابقة؟

سئلة تكشف النقاب عن حقيقة هذه الظـاهرة الفريـدة بكـل أبعادهـا،     والإجابة عن هذه الأ     

وعقدت بينها مقارنات عامـة مـن حيـث     ،الدواوين الثلاثة درست الباحثة ،وللوصول إلى ذلك

  .والأساليب المعتمدة ،الأفكار المطروقة، وعاطفة كل شاعر
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واوين، قد وفرت ظروفا مناسبة ويجدر التنبيه أولا إلى أن طبيعة البيئة التي أنجبت هذه الد     

لولادتها، فقد شهد القرن الماضي في مصر نشاطا كبيرا على صعيد الحركة النسوية، وكان رائد 

هذه الحركة قاسم أمين الذي كرَّس الكثير من وقته وجهده في سبيل تحرير المرأة، ولا غنى عن 

ه الدعوة بسهولة ويسر، إلا أنه بعد الإشارة إلى أن المجتمع العربي في مجمل أقطاره، لم يتلقَ هذ

وبالتالي انتشرت مدارس البنات فـي   ،ذلك راح يستجيب لها شيئا فشيئا، فوضعت موضع التنفيذ

  )1(.المدن والأرياف، ونشأت الجامعات التي فتح  بها باب الاختلاط بين الجنسين على مصراعيه

انت قد تـوافرت لظهـور مثـل هـذه     فالقاعدة الاجتماعية المناسبة ك ،وبناء على ما سبق     

  .الدواوين، بل وشجعت عليها، فكان ظهورها استجابة طبيعية للوضع الاجتماعي السائد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .370_ 326انظر معارك أدبية قديمة ومعاصرة  )1(
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 )2(  

  دواوين رثاء الزوجات

عرضت الباحثة الدواوين الثلاثة؛ لمعرفة الخطوط العريضة التي انتظمتها والسمات العامة      

ض بنبذة عن حياة الشاعرين عزيز أباظة وعبد الرحمن صـدقي،  المميزة لها، واقترن هذا العر

  .الفصل الرابع للحديث عنه بإسهابأما محمد رجب بيومي فقد أُفرد 

  

  )م1973_  1898(عزيز أباظة 

عزيز بن محمد عثمان أباظة، شاعر مصري من رجال الأدب واللغة والقضاء، ولد فـي       

) 1923(وتخرج في جامعـة القـاهرة عـام     ،ي أدبيبالشرقية، نشأ في وسط علم) الربعماية(

فقاضيا،  ،فعمل في المحاماة، ثم كان مدعيا عاما ،وظائف إداريةعدة بإجازة الحقوق، تقلب في 

وتولى أعمالا إدارية، فكان حاكما عسـكريا  ) 1929(ثم أصبح من أعضاء مجلس النواب عام 

وعين عضوا لمجلس الشيوخ، ثـم  ) م 1947( فمديرا لأسيوط عام ) 1941(لمنطقة القناة عام 

توفي بالقاهرة تاركا أعمالا أدبيـة مطبوعـة،   . بمجمع اللغة العربية والمجمع العلمي العراقي

  )1().ومن إشراقات السيرة النبوية(و) شجرة الدُّر( و) قيـس ولبنى(مسرحية : منها

ره، أمثال عبـد العزيـز   وتأثر عزيز أباظة بطائفة من الأدباء الذين كانوا أعلاما في عص     

البشري ومحمد الخضري ومحمد السباعي وأحمد رامي، وتتلمذ على شاعر النيل حافظ إبراهيم 

وتأثر كثيرا بأحمد شوقي، كما تأثر بالتراث الأدبي، فتتلمذ على كتب الجاحظ  وكتاب الأغاني 
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أسمى تقدير أدبي م، وهي 1965نال جائزة الدولة التقديرية سنة . للأصفهاني وديوان البحتري

  )1(.يمنح في جمهورية مصر العربية

ورزقا ابنا وابنتين، غير أن المـرض   ،تزوج عزيز أباظة من ابنة عمه، وعاشا حياة هانئة     

وهي تسـند هامتهـا علـى      زحف إليها بعد إخوتها الأربعة، وانتزعها هي الأخرى من أسرتها،

  )خفيف( )2( :صف لحظاتها الأخيرةوتودعه الوداع الأخير، يقول في و ،زوجهاصدر 

 دفعَـــتْ صـــدرَها إلـــيَّ وألقَــــتْ

ـــاوى    ـــةٍ تته ــي أنَّ ــتْ ف ــم قال : ث

 لا تُـــرَعْ واحْمـــلِِ الفجيعـــةَ جَلْـــدا

  

ــوق     ــدٍ ذي خُف ــدَ راع ــها عنْ  )3(رأسَ

ــحيقِ    ــراقِ الس ــاعةُ الفِ ــتْ س  )4(أزفَ

 لسْـــتَ للضّـــعْفِ عنْـــدها بخليـــق

م، أي بعد حوالي عام من وفاة زوجتـه،  1943في يوليه ) ئرةأنات حا(وصدر ديوان أباظة      

أثنى فيها على الديوان وصاحبه، ولم يصـدر للشـاعر    ،وقد تصدرته مقدمة للدكتور طه حسين

سوى هذا الديوان من الشعر، ولم يعرف عزيز أباظة بقرض الشعر من قبل، ولم يبـغِ عـرض   

غير أنه رأى  )5(قد صاحبها دراهم معدودات،أشعاره؛ حتى لا تكون سلعة معروضة يقتنيها من ين

رأى أن من حق الناس أن ترى هذا السفر بعد طباعته، فأعاد النظر في موقفه من إذاعـة هـذه   

 ،يرفعـه عـن الأثَـرَة   _ كما يقول طه حسين في مقدمة الديوان_لأن شعره  ،الأشعار في الناس

  )6(.وعزاء لبعض القلوب ،ويجعل من مصابه غذاء لبعض النفوس

                                                 
 . 46 : 4مجلة الأديب  )1(
  .166، وانظر رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة ص 30أنات حائرة  )2(
 .  يقصد قلبه  المضطرب من الفزع دلالة على الخوف: راعد ذو خفوق )3(
 .تقتربوا تدن: تأزف )4(
  .170انظر رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة  )5(
 .7انظر مقدمة  ديوان أنات حائرة   )6(
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احتـل   ،بالرثاء صقسم خا: ينصفحة في جزء )198(ويقع الديوان الذي بلغ عدد صفحاته     

صفحة، والقسم الثاني احتل باقي صفحات الديوان، وأثبت  فيها الشاعر ردود فعل مـن   )116(

 ،"أصداء كريمـة "أهدى الديوان إليهم من أدباء، واختار الشاعر أن يطلق على هذا القسم تسمية 

رفع منها ما اتصل بمجاملـة وتقـريظ،   "الجزء في طبعتيه الأولى والثانية، غير أنه  وأثبت هذا

  )1(".وأثبت ما مسَّ الديوان من ناحيته الموضوعية حفاوة أو جلاء لها

وكانت أكثر هذه الانطباعات منصبة على الوفاء الذي أجاد الشاعر تمثيله في ديوانه، فقالت      

عن الكتاب ذاته فهو مفخرة لوفاء الرجال، كما هو رمز لعظمة المرأة، أما "  :السيدة نظلة الحكيم

  )2("تلك العظمة التي تستطيع أن تخلد في قلب رجل وفي

هذا النوع من الأدب يبدو لي جديـدا فـي الشـعر    :" أما الأستاذ عبد الرحمن الرافعي فقال     

وقـد أكـون   _ولكني أظن . خرله شبيها من شعر الخنساء في رثائها لأخيها ص إنالعربي حقا، 

أن الشعر العربي ليس فيه كثير من رثاء الشاعر لزوجته، ولست أدري ما السبب فـي  _ مخطئا

عر العربـي،  هذه الناحية على نوع جديد من الشهذه الندرة، ولكن المهم أن كتابكم قد اشتمل من 

   )3("نوع عظيم القيمة بالغ الأثر، لأنه رمز للوفاء العائلي

ا توقف بعض الأدباء على الصدق العاطفي الذي تمتع به الشاعر في ديوانه، فقال الشيخ كم     

وقد كان غذاء نفسي وروحي ما قرأت من هذا الشعر، الحقيق باسم الشعر، وهـو  :" أحمد شاكر

من أعذب ما قرأت، على أنه الصدق في الشعور، مصورا أبدع تصوير، متدفقا من قلب فياض، 

  )4("ونفس ملهمة

                                                 
 .117أنات حائرة  )1(
 .179المصدر نفسه  )2(
 .171 المصدر نفسه )3(
 .170المصدر نفسه  )4(
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كانت هذه بعض انطباعات الأدباء حول الديوان الذي عد حدثا أدبيا فريدا يسـتحق النظـر        

والتأمل، لتأثيره البالغ في وجدان من قرأه، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنه يدل على براعـة فنيـة   

  .للشاعر، واستطاع من خلالها التأثير في القارئ تتأت

تزام بالترتيب التاريخي في بعض القصائد، فمثلا القصيدة عدم الال" أنات حائرة"ويلاحظ في      

م، تليها نتف ضمنها على كراسـات  1942من أغسطس  13كانت بتاريخ " يوم ميلادي"الأولى 

  .أغسطس من العام ذاته 5كانت بتاريخ " توقيعات"سماها  ،أبنائه

الديوان إلى أربعة " رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة" هذا وقسم عمر الأسعد في دراسته      

  )1(:أقسام هي

 .قصائد متصلة بأبناء الشاعر.1

 .قصائد مستوحاة من زيارته الديار المقدسة.2

 .قصائد في الحنين والتذكر.3

  قصيدتان في رثاء غير الزوجة.4

 ـمنـها على كراس اب ثلاثـكت ،أما القصائد المتصلة بأبنائه، فكانت ثمانـي قصائد       ـاتـ

هم فيها تارة، ويشاطرهم الأحزان تارة أخرى، ومن ذلك عندما كتب لكبرى ابنتيـه  أبنائه، يصبر

  )مجزوء الرمل( )2(:فقال ،على كراستها يشدُّ من أزرها

  اسْألِي ربَّكِ يُلْهِمْـكِ مَـعَ الصَّـبْرِ هُـدَاكِ    

  واثْبتِي للخَطْبِ واسْـتَعْلي عَليْـه بِصـباكِ   

  !سِوَاكِ؟ واذْكُرِي أُمَّكِ وابكيها؛ ومَنْ يَبْكي

                                                 
 .171رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة  )1(
  .15نات حائرة أ )2(
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  وَاحْملي عِبْء شقيقيْكِ ولا تَنْسَـيْ أبـاكِ  

  

مجـزوء  : ()1(ومن المواضع التي يتقاسم فيها الشاعر أحزانه مع أولاده، قوله لابنته الصـغرى 

  )الرجز

  كُنَّا بعيْشٍ مُونِقِ المَظْهَرِ غَـضِّ المَخْبَـرِ  

ــرِ  ــدْرٍ نَيِّ ــةِ ب ــي هال ــكِ ف ــمُّنا أمُّ   تَضُ

ــدٍ   ــقٍ مُنَضَّ ــي نَسَ ــرِف ــزِلٍ مُطَهَّ   ومَنْ

  حَتَّى هَوَتْ كالشَّمْسِ في مَغْرِبِ يوْمٍ أغْبـرِ 

ــرِ  ــدَّهْرُ ذُو تَغَيُّ ــا وال ــدَّهرُ بِن ــرَ ال   تَغَيَّ

.  

وكانت أعياد ميلاد أولاده تمثل كذلك صدى غير طيب في نفس الشاعر، فاستقبلها مهموما       

في السنة الثانية للوفـاة، تنضـح ألمـا    التي نظمها  )يوم ميلادك يا بني(حزينا، وكانت قصيدة 

وكذلك . القصيدة الله وقدره كان هاجس الشاعر في هذهولوعة، غير أن التصبر والإذعان لقضاء ا

نظم الشاعر مقطوعة في عيد ميلاد ابنته، عبر فيها بعد انقضاء ست سنوات عن حـب أبنائـه   

تبه أبناؤه علـى خلـع لبـاس    فقد نظمها حين عا )لما خلعت سوادي(أما قصيدة وإخلاصه لهم، 

  )2(.الحداد، وكان يحاول جاهدا أن يخفي أحزانه من أجلهم

فـي   تـدور أما قصائده المستوحاة من زيارة الأراضي المقدسة، فبلغ عددها ثماني قصائد،      

مجملها حول البيت العتيق والنبي إبراهيم وولده إسماعيل اللذين رفعا أعمدته، وذكر نبـذة مـن   

                                                 
  .16نات حائرة أ )1(
  .173انظر رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة  )2(
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طفى عليه السلام وشمائله الكريمة، كما ذكر المواقع الفاصلة فـي مسـيرة الـدعوة    حياة المص

                اية الإسـلام عاليـة بعـد هـذا الفـتح،     الإسلامية، كفتح مكة وما ترتب على ذلك من خفق ر

بها ضع مِنى، فوصف في مولم تقف عليه، وتذكرها كذلك  إذْبكى الشاعر زوجته على عرفات و

لم يهيئ لها فرصـة   عاتب الشاعر نفسه في أيام التشريق لأنهأيامه مع زوجته وحياته بعدها، و

واستعرض سـيرتها العطـرة، مسـتذكرا     ،كما وقف على قبر السيدة خديجة أم المؤمنين. الحج

وسجل في قصيدة وحي يثرب أحداث الهجرة النبوية وتفاصيلها، أما . موقفها من الرسول الكريم

د فرصد فيها أحداث هذه الموقعة التي اختتمها باستشهاد حمزة وبإصابة الرسول عليه حُة أُقصيد

وذكر فيها عثمان وأمهات المـؤمنين   ،السلام، وكانت ساعة في البقيع خاتمة المطاف في الزيارة

  )1(_عليه الصلاة والسلام_ وفروع الرسول

سعيدة التي تقاسـمها  تعاد الشاعر أيامه الوفي قصائده التي انصبت على التذكر والحنين، اس     

قصائد، قسمها عمر الأسعد انطلاقا من دوافـع نظمهـا،    وزوجته، وكان عدد هذه القصائد تسع

منهـا فجَّرهـا الشـوق     ، وارتبطت بأوقات معينة، وخمـس فأربع منها أملتها مناسبات مختلفة

  )2(.والحزن

) ليلة وليلـة (وقصيدة . ار فيها الشاعر قبر زوجتهز )الزيارة الأولى(: والقصائد الأربع هنَّ     

ليلة مـوت زوجتـه، ومـن    الأخرى و ،الأولى ليلة العرس :قارن الشاعر فيها بين ليلتينحيث 

نظمها بعـد   )بعد عامين(وقصيدة . الطريف أن تكون هاتان المناسبتان قد وقعتا في الشهر نفسه

ت زوجته المادية والجمالية بحذر شـديد،  انقضاء عامين على وفاة زوجته، تحدث فيها عن صفا

                                                 
 .172رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظة  انظر )1(
 .173 المصدر نفسهانظر  )2(
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تؤكد أن انقضاء السنوات لا تخفف من آلام الشاعر، بل صـور   )سنوات عشر(وكانت قصيدته 

  )1(.وقد أحاطت بها الهموم وصور أحوالها ،نفسه

. منها سنة الوفاة، والخامسة في السنة التي تلتهـا  اأما القصائد الخمس الأخرى، فنظم أربع      

تمنى فيها زيارة البيت الحرام، واختلطت مشاعره تلـك بحزنـه علـى زوجتـه      )أمنية(: وهي

ذكر فيها بيته في ميت غمر، وقارن بين بيته قبل وفاة زوجته  ،)من أطياف الماضي(و. وافتقادها

التي صور فيها تباريح نفسه وحزنه حين رأى غروب الشـمس،   )وحي الغروب(و. وبعد غيابها

الذي أثار أحزانـه بمـا هيجـه مـن      )أشجان رمضان(و. ع المصيبةوصور كذلك لحظة وقو

التي تذكر  )ذكريات(وقصيدة . ذكريات، وأكد الشاعر في هذه القصيدة بقاءه على الوفاء لزوجته

فيها زوجته في كل مناسبة صباحا ومساء، وعلى المائدة التي كانت تزينها، وذكر فيها شـمائل  

  )2(.زوجته وخصالها الحميدة

الأولـى بعنـوان    ؛هناك قصيدتانوآخر تلك الأقسام ما كان في رثاء غير الزوجة، فكانت      

فـي رثـاء شـقيقه    " أخي وابني"الأخرى  وكانت. اثنين من أقربائه رثى فيها" مضى صاحباي"

  )3( .عثمان محمد أباظة

      

  )1973_ 1896(عبد الرحمن صدقي 

شـمالي مصـر،    " المنصورة"ي، ولد في عبد الرحمن بن محمد عثمان صدقي شاعر مصر     

 ،فنقل إلى القاهرة، وحمل معـه طفلـه   ،قد عُيِّن هناك موظفا" محمد عثمان صدقي"وكان والده 

وكان في الثانية من عمره، فلم يعد يذكر مسقط رأسه، ولم يزره إلا في شيخوخته، فأمضى فـي  

                                                 
  .174 رثاء الزوجة في شعر عزيز أباظةانظر  )1(
  .174 المصدر نفسهانظر  )2(
 .175انظر المصدر نفسه  )3(
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وعلى أرضها توفي عن عمر يناهز لا يبارحها إلا في أسفاره، وبها مجال عمله،  ،القاهرة عمره

   )1(.السابعة والسبعين

ثم مديرا لدار الأوبرا، وعرف الكثيرين مـن مشـاهير الفنـانين الشـرقيين      ،عمل وكيلا     

مما أتاح له الاطلاع على مختلف أنواع الفنون، مما وسع مداركه الفنية، كان ينشـر  ين، والغربي

أخرى، عاطفية أو رثائية كمرثية للرئيس جمال عبـد   بين الحين والحين في المجلات قصيدة بعد

وكان ديوانه الأول فـي   )حواء والشاعر(و) من وحي المرأة:(لناصر، ثم جمع شعره في ديوانيها

رثاء زوجته، أما ديوانه الثاني فقد تغزل فيه ببنات حواء علـى اخـتلاف أنـواعهن وألـوانهن     

  )2(.وأجناسهن

يصور فيه قصة حياة الشـاعر الفرنسـي شـارل    " لشاعر الرجيما_ : " من مؤلفاته النثرية     

. هترجم فيه لحياة الشاعر أبي نواس منذ صباه إلى وفات" قصة حياة_ أبو نواس"و كتابه . بودلير

يصور فيه انطلاق الحياة في المجتمع العباسي، في عصر أبي نواس من " لحان الحانأ" وكتاب 

  )3(.مجالات اللهو وحلقات الأدب

من ثلاثة أجزاء، قسمت في مجملهـا  ) من وحي المرأة(وتكوَّن ديوان عبد الرحمن صدقي      

تبعا للزمان والمكان، وتصدرتها مقدمة لعباس محمود العقاد، أثنى فيها على الديوان الذي مثـل  

نظمه بعد موت زوجتـه   )حب أقوى من الموتال(الأول بعنوان  وكان القسم. ظاهرة أدبية فريدة

وكان الجزء الأطول في الديوان وأكثره غزارة، احتوى على ثلاث وثلاثين قصيدة، عدا  مباشرة،

صور فيها الشاعر انصرافه ) الشاعر والقدر(عن القصيدة التي استهل بها ديوانه، وكانت بعنوان 

وبثَّ الشاعر في قصائده الأخرى شكواه ولوعـة  . عن النساء، في تأكيد منه على الوفاء لزوجته

                                                 
  .2: 5انظر مجلة الأديب  )1(
 .5، 2: 5 المصدر نفسهانظر  )2(
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فـأذكت نار أناته، وامتـازت قصـائد هـذا     ،صرخات فؤاده، وتتبع في هذا الجزء ذكراهقلبه و

الجزء بارتفاع حدة صرخاتها وأوجاعها؛ وذلك لقرب عهد نظمها من موت زوجتـه، وكانـت   

مثلا، من القصائد التـي  ) الواقعة(عناوين القصائد في هذا الجزء تفصح عن مضامينها، فقصيدة 

داث الجسام مقترنة بعواطفه الأليمة، تلك التي لم يملـك الشـاعر إلا أن   حشد فيها الشاعر الأح

  )طويل( )1(:يقول. يصبها في هذا الديوان

 أقمْتُ لـكِ الأَشْـعارَ نُصْـبًا ومَـنْ يَكُـنْ     

ـــما    ــا كأنَّ ــي، وكُنَّ ــا إلْفِ ــدتُكِ ي  فق

ــقُ     ــعْرِ أخْلَ ــوَ بالشِّ ــا فه ــكِ عِلمً  كمِثل

 ـ     لِ نُخْلَـقُ عَرَفْتُكِ مُـذْ خَلْقـي ومِـنْ قَبْ

ودارت قصائد الجزء الأول بمجملها حول لوعة الفقـد والإحسـاس بالوحـدة، وتصـوير          

  .انفعالاته عندما وقف على قبرها، أو عندما سار في طريق شاركته إياه، أو بيت عاشت فيه معه

أثر الديوان فيهم كما ضمَّن هذا الجزء العديد من تعقيبات الأدباء وانطباعاتهم، أولئك الذين      

الأستاذ عباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم وعزيز أباظة : على الصعيدين العاطفي والفني أمثال

لقد تسامى عبد الرحمن بحزنه حتى جعل منه مادة حياة، :" فقال حسين مؤنس. والمازني وغيرهم

، لا يكاد الإنسان لقد أوقد ذهاب شريكة نفسه جذوة نفسه، ففاض إحساسه عنها فيضا سهلا جميلا

  )2("هيقرؤه حتى ترق نفسه ويسيل دمع

  دور هذا الديوان مفاجأة طيبة لقرّاء العربية، فهوـوص:" ويقول أحـمد عبد الغفور عطار     

وبالرغم من ازدحام الشعر العربي بقصائد الرثاء، فإن ديوان الشـاعر  . ثروة تزكي أدب العرب

  )3("بارز فيه المصري الكبير عبد الرحمن صدقي جديد
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ومن الطريف أن يكون عزيز أباظة قد بعث رسالة إلى عبد الرحمن صـدقي، يشـيد بهـا         

ما أظنها قصائد بالمعنى المفهوم، ولكنها دموع العين والقلب معـا  "  :بالديوان الذي وصفه بقوله

ع الشـعر  في أصدق تعبير وأشرفه، ولكنها الخشاشة الذائبة، والنفس المنصهرة تترقرق في أنص

  )1("وأسماه

وبهذا الشكل كانت انطباعات الأدباء حول الديوان، ففي حين انصبت بعـض الآراء علـى        

فاضت ديوانا خالص الوفاء، كانت الآراء الأخرى  ،العاطفة الصادقة التي ترزح تحت آلام جمة

ته الأدبية ثروة ترى في الديوان مولدا أدبيا لظاهرة فنية تنهض بالأدب العربي، وتضيف إلى ثرو

  .أخرى متمثلة برثاء الزوجة

فكان بعد عام على موت زوجته، ومن هنا اعتمد التقسـيم  ) عود على بدء(أما الجزء الثاني      

على الزمان، بصرف النظر عن مراعاة ترتيب القصائد داخل كل قسم من حيث الزمن، وظهـر  

عر فيها قصائده، أما ما نظمه مقرونـا  في هذا القسم تنوع الأغراض والمناسبات التي نظم الشا

  :بمناسبة فكانت

على حزنه  ياوأثبت أنه ما زال باق ،نظمها بعد عام على وفاة زوجته، بث فيها آلامه: )2(بعد عام

  .ووفائه

يخاطب الربيع مستنكرا أن يعود بموكبه مرة أخرى، وزوجته في لحـدها لـم   : )3(عودة الربيع

  .تشهد عودته

  : ما نظمه الشاعر بفعل إلحاح الشوق والحزنومن الأمثلة على 
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  .وقف الشاعر فيها على قبر زوجته، وأخذ يسائله عن أسرار الموت وخفاياه: )1(عالم الأشباح

أفرد الشاعر هذه القصيدة للتغزل بعيني زوجته، وما تثيرانه من لواعج ألمت : )2(عيونك الساحرة

  .فأحرقت فؤاده كلما تذكرهما ،به

  .الموتذ يخاطبه وأعلن أمامه رغبته في وقف الشاعر فيها على النيل، وأخ: )3(على النيل

قبل (واستهلها الشاعر بقصيدة ) الرحلة إلى ايطاليا(فكان بعنوان  ،وفيما يخصُّ الجزء الثالث     

التي وقف الشاعر فيها على قبر زوجته، وأخذ يحادثها، ويطلب منها أن تـدعو لـه    ،)4()السفر

  .ا عودته دائما قبل السفربالتوفيق كم

يطاليا، ومـا  يصور عواطفه في أثناء رحلته إلى إف: )5(البحر علىثم يصف الشاعر رحلته      

  .اكتنف روحه من حزن ويأس

إياها مضفيا  اوباقي قصائد هذا الجزء يقف الشاعر فيها طويلا أمام المدن الايطالية، واصف     

  .آلامه ومعاناته على مشاهده

تكونت من أربع قصائد، توج الشاعر ديوانـه بهـا،    ،خيرا تضمن الديوان خاتمة قصيرةوأ     

هيأ  )6()حلم بالموت(وتجلى اليأس في هذه القصائد بأعلى المستويات، وأنهى هذا الجزء بقصيدته 

  .فيها نفسه للموت، وأخذ يحثها على التصبر لاستقباله بنفس راضية
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  )  _  1923( محمد رجب البيومي

فقد قامت الباحثة بالاتصال بـه بعـد جهـد ولأي     ،حياة الشاعر محمد رجب البيوميأما      

ورحب كثيرا بدراستها المنصبة على ديوانه، بعد صـعوبة واجهتهـا الباحثـة فـي       كبيرين، 

ولذلك لم يستطع الشاعر إمداد الباحثة بتفاصـيل   بسبب كبر سنه وضعف سمعه،التواصل معه، 

التـي يـرأس    الأزهرمجلة  إلىالعودة و ، غير أنه أشار عليها بالاستعانة بمقدمته،حول الديوان

إدارة لها  توعندما اتصلت الباحثة بمجلة الأزهر قدمالمتعلقة بحياته،  المعلومات لأخذ ،تحريرها

  . كانت ملحقا لهذه الدراسة ،نبذة حول حياة الشاعر المجمع

  :الدواوين عناوين     

، فقد رأى بعض الأدباء أن عنوان تتصل بعناوينهالاحظات حول الدواوين السابقة وأولى الم     

اتك أنَّ": ات حائرة لم ينهض بحقيقة أحاسيس الشاعر، وقال الأستاذ محمد محمود جلال في ذلكأنَّ

أما الحيرة فأبعد شيء عنك وعـن أي شـيء    ،وليست حائرة، أما صدقها فمن صدقك ،صادقة

اتك الحائرة، فإذا هي غير حـائرة  لقد استمعت إلى أنَّ:" الشاعر محمود عمادوكذلك قال  )1("منك

  )2("بل مركزة أحسن تركيز

أن العنوان لم يعكس حقيقة المشاعر التي كانـت باتجـاه    السابقين نالرأييويستخلص من       

  .واحد، وهو الحزن العميق والصادق، وكانت بعيدة عن الاضطراب والحيرة

، فقد تعـرض للنقـد   )من وحي المرأة(وان الذي تخيره عبد الرحمن صدقي لديوانه أما العن     

بشكل يفوق ما كان في ديوان أنات حائرة، فقد رأى محمد مندور أن هذا العنوان قد يفهم منه أنه 

لا  ،يشير إلى ديوان في الغزل، بل قد يتسع معناه حتى يشمل كل شعر يوحي به جـنس المـرأة  
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لى ذلك ودّ مندور لو تخير الشاعر عنوانا آخر لديوانه، علـى سـبيل المثـال    امرأة بعينها، وع

  )1(.الذي يفيد تخصيصا لا يفيده العنوان الحالي) من وحيها(عنوان 

أما عنوان حصاد الدمع فقد تحدثت عنه الباحثة في الفصل المخصص له، وهـو الفصـل        

  .الرابع

التقى الديوانان السـابقان   ، فقدمن حيث الموضوعاتالدواوين الثلاثة  فيهأما ما اشتركت      

في الموضوع الأساسي وهو رثـاء الزوجـة،   )  حصاد الدمع( مع ديوان محمد رجب البيومي 

لا بد من التقاء هذه الدواوين من نواح عدة، غير أن الاختلاف بينها أمر وارد،  ،وبناء على ذلك

وعرضت ذلك كله  ،الدواوين، وما اختلفت عندههذه  فيهوعملت الباحثة على استقصاء ما اتفقت 

  .في أثناء معالجتها

        

عبَّر الشعراء الثلاثة عن لوعة الفقد، فجميعهم رأى أنه بفقد حليلتـه مُنِـيَ   : )2(لوعة الفقد     

قصمت ظهره، وثلاثتهم تحدثوا عن هذا الجانب، وهذا أمـر يتوافـق وطبيعـة     ،بخسارة فادحة

ما يكون بفقد عزيز، وهذا ما استشعره هؤلاء الشعراء، وفـي خضـم حـزن    الأمور، فالرثاء إن

الشاعر وعصْف اللوعة بقلبه، استذكر زوجته التي افتقدها، فعزيز أباظة افتقد زوجته التي كـان  

فقد عبر عن لوعة الفقد والخسارة، وتوجـه إليهـا    ،الناصح المشفق الأمين، ومن هنا فيهايرى 

  )طويل( )3(:مخاطبا إياها في قوله
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وقفـــت أناديهـــا وأهتِـــفُ باســـمِها 

مـا مـن فجيعـةٍ    " يـا زيـن  : "وقلت لها

 وأُلحِـــفُ، حتـــى أوشـــكَتْ تـــتكلَّمُ  

 تعــــاظُمني إلا وفقْــــدُكِ أعظــــمُ

ــرَّةٌ  ــكِ قُ ــذْ تراءتْ ــي مُ ــت لعين ــوأمُ    فأن ــكِ ت ــذ تملَّتْ ــي م ــتِ لنفس  )1(وأن

  .عند الشاعر دفقات عالية من الحرمان والإحساس بالزوالومعنى ذلك أن غيابها ولَّد       

وأما إحساس عبد الرحمن صدقي بلوعة الفقد، فجاء على نحو مغاير عما جاء فـي ديـوان        

زوجتـه الحبيبـة لـه    تتمثل في تـرك  ، ففي حين رأى الأخير أن مصيبته كانت "أنات حائرة"

ى الاستمرار في الحياة، رأى صدقي في فقدانها ولأولاده، وقد كانت الناصحة المشفقة المحفزة عل

  )طويل( )2(:والده قبل عامين لفقدانفقدان كل شيء، حتى إنه تأثر بفراقها أكثر من تأثره 

ــي  ــلَّ مَغْنَمِ ــا ك ــدِيكِ ي ــاظَمَنِي فَقْ ــرَّمِ   تع ــالحريقِ المُضَ ــي ك ــرى بقلب  وأغْ

ــكِ والــدي  ــذْ عــامينِ قبلَ لقــد مــات مُ

ــنْ قـ ـ ــي ومَ ــاةِ وبرَّن ــاني بالحي د حب

ــي  ــكِ دونَ فجيعت ــي في ــكُ رُزْئ ــم ي فل

 ومَن لَحْمُـهُ لحْمـي ومَـنْ دَمُـهُ دمـي       

ــمِ   ــادٍ وأنْعُ ــي عَتَ ــه ف ــتُ من ــا زلْ وم

 عليـــه، فكـــلٌّ بالمكـــانِ المعظَّـــمِ

جة ناصـحة  افتقد زووكان محمد رجب البيومي يتشابه إلى حد كبير مع عزيز أباظة، الذي      

سبيل المثال لا الحصر، تصوير الشاعر عواطفه التي كانت كالمُديـة تُعمِـل    ومن ذلك على ،له

  )             رجز( )3(:حدَّها في قلب الشاعر

ــيَ  ــي قلبـ ــكِ فـ ــهْ جرحُـ   تعلمينَـ

ــ ــدادٌدًمُـ ــهْ بَذَ ى حِـ ــتْ وتينَـ   حَـ

ــاقَ ــزَمِ هُتْطَفســ ــخينهْقًــ   ا ســ
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ــهْ   ــواهُ ترحمينَـ ــي بلـ ــكِ فـ   ليْتـ

  

نت لوعة الفقد هي الدافع الجوهري وراء رثاء الشعراء زوجاتهم بهذه الحرارة، فضجت وكا     

 لـذا، الدواوين الثلاثة بالتعبير عن هذا الإحساس النادب الذي تداخل في كثير من الموضوعات، 

من الصعوبة تحديد أي الشعراء كان أكثر إحساسا بلوعة الفقد، لأن لوعة العاطفة لا تقاس قياسا 

  .ولكنها تحس إحساسا نفسيا عميقا بمقدار قدرة الشاعر على التأثر والتأثير حسيا،

  

مثَّل الماضي بالنسبة إلى الشعراء الثلاثـة الوريـد الـذي يصـلهم      :استرجاع الماضي     

بزوجاتٍ سَلبْنَ بذهابهِنَّ أياما جميلة لن تعود، واستشعر الشعراء هذه الحقيقة بمرارة تجرعوهـا،  

في أنـات   )من أطياف الماضي(هم في التواصل مع الأيام المنقضية، فكانت قصيدته وتباين ثلاثت

 ،وتجمع له الماضـي السـعيد  ) ميت غمر(فوقف الشاعر على  ،أنموذجا حيا لهذا الجانبحائرة 

واقعه المـر اغتالتـه    وتراءت له الأطياف البعيدة، وتمنى لو يلمسها ليعيشها، غير أنه إذا وعى

ت عليه الآلام، وغدت تلك الذكريات مشرطا يعيد الجرح القديم نازفـا موجعـا،   ضَّالمآسي، وانق

ويسير على نهج القدماء في البكاء علـى الأطـلال    ،ويكلم الشاعر الربع والديار التي سعد فيها

  )كامل( )1(:يقولف ،الغابرة

طوَّفـــتُ بالبيـــتِ الحـــزينِ مُســـلِّمًا 

ــا    ــكَ البُك ــو مَلَ ــألُه فل ــتُ أس  وجعلْ

ــي  ــا دارُ؟ أم أنكرتِنـ ــي يـ أعرفْتِنـ

 فبكــى وأوْشــكَ أنْ يــردَّ ســلامي     

 واسْــطاعَه لبكــى بدمـــعٍ هـــامِ   

ـــثِّ والآلام؟  ــى والبـ ــبَ الأسـ  نهْـ
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القريب إلى قلبه، وهو ماض يرتبط بيومياته  ،كما يستذكر أطياف الماضي البعيد عن حواسه     

فصورة العائلة وقد غادرها فرد عزيـز، تعصـر قلـب     ،فكاك منهالعادية، لذلك لا يستطيع الان

  )وافر( )1(:فإذا هو فارغ فلا يملك إلا تقديسه ،الشاعر الذي ينظر إلى مكانه

إذا قمْنـــــا لمائـــــدةٍ مســـــاءً 

ــالٍ  ــوَ خـ ــك وهـ ــا مَكانُـ يطالِعُنـ

ــا  ــعُهُ حنينـ ــهِ فنوسـ ــيطُ بـ نحـ

ــارا     ــدةٍ نهــ ــا لمائــ  وإذا قمْنــ

ــ ــدارا  فتبْتَـ ــه ابتـ ــدُّموعُ لـ دِرُ الـ

ــارا ــذكراك وادِّكــ ــا لــ  وتقدِيســ

حجر الزاوية، ) من وحي المرأة(ل الماضي في مثَّفقد وبالـحديث عـن ذكريات صدقي،       

فاستغرق في الماضي، واقتـات مـن أيامـه     ،وكان أبرز ما اتكأ عليه الشاعر في بكائه وأنينه

اضيه حيزا كبيرا من ديوانه، كيف لا والشاعر لا يملك المنصرمة بنهم لا يعرف الشبع، وشغل م

؟ ومكامن ذكرياته كانت تحيط به، وبمجرد ملامسة الشاعر لها تفجرت أيامـه المنقضـية،   هلاإ

أيامـه مـرة    ى وجنتيه، ووصفه كما لو أنـه يحيـا  وتسيل الدموع عل ،لتهيج الأحزان في نفسه

  )طويل( )2(:أخرى

ــتُ تغيُّ   ــلٍ أطَلْ ــي ليْ ــر ف ــي وأذك ب

تَعَقُّـــلا _ أهلــي _يهــدئها الأهلـــونَ 

ــا  ــنَّ جُنونُه ــتُ جُ ــي جِئْ ــا رأَتْن ولمَّ

ــقٍ  ــي رف ــبُ ف ــي  وتَعْتِ ــح مَنْكب وتمسَ

ــي  ــت بكيتن ــفكِ أن ــكِ لا أُنْصِ ــا أبْ فم

 إذا هــي كــالثَّكلى وبَيْتــيَ مــأْتمُ     

 لْطِـــمُولكنَّهـــا مَجْنونـــةُ القلـــبِ تَ

 وزادَ ارْفِضاضُ الـدَّمعِ، والْعـيْنُ تَبْسِـمُ   

 وتلمــسُ أوْصــالي كمَــنْ يتســلم   

 وأبكــاكِ لا مــوتٌ ولكــن تَــوَهُّمُ   

                                                 
 .33 أنات حائرة )1(
 .43من وحي المرأة  )2(
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الشاعر نجح في تصوير مشاعره من خلال هذه الحكاية، التي سـاعدت  "ويرى موافي أن      

لحركة النابضـة فـي الإقنـاع    تفاصيلها اليسيرة الأليفة إلى النفس، وحيويتها المتمثلة في تلك ا

وهو يشير بإشارته الأخيرة إلى جـو  " تعتب في رفق، وتمسح منكبي"بالموقف إقناعا فنيا، فهي 

  )1("إلى درجة عالية من التسليم الخاشع الموحي بالتقديس ننادر، تصل فيه العلاقة بين المحبي

أو الطـواف حولـه، بـل     ،يـاه أو استنطاقه إ ،ولا يستعيد صدقي ذكراه بالوقوف أمام البيت     

 )2(:استنهض هذه الذكرى من خلال التأمل بأرجائه، وغرفه وأشيائه ذات العلاقة العميقة بزوجته

  )طويل( )2(:بزوجته

ــةٌ  ــابٌ وزين ــى، ثي ــالَمُ الأُنْث ــا ع هن

أرى المِعْطَــفَ الشّــاتي تَريكًــا، وطالمــا 

ــهْرَةٍ  ــةُ سَ ــوبُ حُلَّ ــذا الثَّ ــا رَبِّ، ه ي

  

ــجَبُ   ــزدانُ مِشْ ــتٌ وي ــا تخْ ــظُّ به  )3(يُكَ

 )4(عِطْـفٌ ومَنْكِـبُ   أفاضَ عليْهِ الحُسْـنَ 

ــبُ  ــولا المغيَّ ــزْمُ ل ــا العَ ــانَ عليْه  وك

  
ومن هنا يفترق الشاعران في بعض الملامح، ففي حين استجلب عزيز أباظة ذكراه الغائرة      

، كان صدقي ينهـل مـن أشـياء زوجتـه     في قلبه من طوافه حول المنزل وزيارته ميت غمر

  .الصغيرة

غير أن الشاعرين اشتركا في استعادة بعض الصور ذات الطابع العائلي، فكما استعاد عزيز      

أباظة صورة زوجته وهي تقاسم أسرته الطعام، اسـتعاد صـدقي الصـورة نفسـها بـاختلاف      

فيدعوها أن تطلع وتعد لـه   ،إليها تفاصيلها، التي تتبع اختلاف طبيعة الحياة لكل شاعر، فيتوجه

                                                 
  .71رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي  )1(
 .63 المرأةن وحي م )2(
 .خشبات موثقة توضع عليها الثياب: المشجب. خزانة الثياب: التخت )3(
 .الكتف: المنكب. الجانب والخصر: العطف. المتروك: التريك. معطف الشتاء: المعطف الشاتي )4(
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وكأنه يمعن في  ،فيعيد طلبه ،إفطاره، وأن تقدم له ما اعتاد عليه في صباحه، فيرى مكانها فارغا

  )طويل( )1(:رفض بُعدِها

شريكةَ عيْشـي، أسـفرَ الصُّـبْحُ فـاطْلعِي 

ــأقْبِلي  ــوانِ ف ــي الخِ ــالٍ ف ــكِ خ مكانُ

ــوري وانت   ــدِّي فَط ــيأع ــيَ حُلَّت ــي ل  ق

 )2(فيَهْنــا طعــامي مــن حــديثٍ وطَلْعــةِ

واتفق البيومي مع الشاعرين في استحضار صور الحياة اليومية كإعداد الفطور، وجمـيعهم       

  )رجز( )3(:يقول البيومي. أحس بالفرق بين الصورتين قبل الواقعة وبعدها

ــوقظني   ــباح ت ــدى الإص ــتْ ل   كان

  وتُعِـــدُ إفطـــاري وتُطْعِمُنِـــي  

ــدِّثُنِي ــحو لا يحـــ   والآنَ أصْـــ

ــدْري  ــي ص ــاجُ ف ــذي يهت ــرُ ال   غي

  

ويمكن القول إن عبد الرحمن صدقي كان أكثر إغراقا في الماضي من قرينيه عزيز أباظة      

محمد رجب البيومي، ويتضح ذلك من خلال إلحاح الشاعر على الماضي بشـكل يفـوق كـلا    و

ه المُرَّة في ديوان بلغت صفحاته الـثلاث  ويصف تجربت ،الشاعرين، فصدقي يتحدث عن فاجعته

مئة، إلا أن نَفَسه المحترق بنار البعد والفراق لم يخبُ قطّ، وحافظ الشاعر على بسـاطة لفظـه   

  . وسهولة معناه وجمال صوره

ولا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه الصور ذات الطابع العائلي، لم تكن لتطالع القارئ فـي       

  .ذي حرم فيه الشاعر من إذاعة كل ما في نفسه، في أبيات محدودةالشعر القديم، ال

                                                 
 .56من وحي المرأة  )1(
  .خُونٌ واخاوِينُ, أَخْوِنة: والجمع. ما يؤكل عليه : الخوان  )2(
 .49حصاد الدمع  )3(
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. أبناءهـا : غادرت زوجة عزيز أباظة، مخلفة وراءها إرثا غاليا وذكرى طيبـة  :الأولاد     

  )خفيف( )1(:وكان آخر ما تلفظت به وصية عبؤها ثقيل على الشاعر

ــوْ  ــهدُ الهَـ ــةٍ تشـ ــارتْ لطفلـ  وأشـ

ــت ــقَ ك: قال ـــارْعَ الأولاد، واب ــا كنْ  م

ـــقِ    َـفْنٍ غريـ ــ ــبٍ دامٍ وجـ  لَ بقلـ

ــقِ  ــبِّ الرَّفيـ ــالَ الأبِ المُحـ  تَ مثـ

عبر عنه في غير موقـع، وتجـاذب عواطفـه تيـاران      ،وكانت الأمانة هما على الشاعر     

زم على تعويض أبنائـه ذلـك الحـب    اه في مأزق نفسي، فهو مضطرب بين عوضع ،مجلجلان

  .ف يرتعد الشاعر له من التقصير الذي يخشاه من نفسه عليهمالضائع المتمثل بأمهم، و خو

والشاعر في حديثه عن أولاده استخدم ضمير الجمع، واضعا نفسـه فـي الخنـدق ذاتـه،          

وتجـرع   ،والحقيقة أن الشاعر يشفق على أبنائه جراء موت أمهم، فقد ارتشف اليـتم صـغيرا  

 ربَّ: بعنـوان _ هذه المرة_على كراسة ابنه  مرارته بموت أمه، فعبر عن ذلك في أبيات يكتبها

  )رمل(  )2(:صبر نفعا

قــد شَــهِدْنا الخَطْــبَ لمَّــا وقعــا 

ــهُ  ــد ذُقْتَ ــا ق ــنِّكَ م ــي س ــتُ ف ذُقْ

لُـــذْتُ بالصَّـــبْرِ فلُـــذْ أنـــت بـــهِ 

ــدعَا   ــينَ اْنصـ ــا البيـــتَ حـ  ورأيْنـ

ــا   ــيْنِ معـ ــتْمَ طفلـ ــا اليُـ  فحملْنـ

 رُبَّ صـــبْرٍ نفَعَـــا .....وتجمّـــلْ

ومن هنا كان مصاب الشاعر يتعاظم كلما أنعم النظر به، وعاطفتـه كانـت تتمـزق بـين          

    .فقد الأم وفقد الزوجة، وربما ارتدت به مأساة أبنائه إلى مأساته التي عرف فيها اليتم: وجعين

                                                 
 .30حائرة أنات  )1(
 .17 المصدر نفسه )2(
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 ،فلم يكن لـه أولاد منهـا  فلم تترك إلا وحدة الشاعر مع ذكراه الأليمة،  ،أما زوجة صدقي     

ولعل هذا السبب أجّج مشاعر صدقي، وضاعف من مأساته، وربما تمنى في قرارة نفسه لو أنها 

  )طويل( )1(:قد أنجبت له قبل موتها؛ ليذكرها دائما بأولادها، ومثال ذلك قوله

ــدَنا  ــبِ وح ــبِّ والكُتْ ــاغينَنِي بالح تُن

ــآدم؟  أأتركـــه تـــرك الطريـــد، كـ

طريـــدٌ ولا حـــوَّاءَ تٌبْـــدِلُ جنَّتـــي 

 )2(فمَغْنــاكِ مــن هــذيْن مَغْنــى ومكتــب  

 )3(ويــا ليــت أنَّــي ذلــك الــزوج والأب

 بــأُخْرى فَحــوّائي قضَــتْ قبــلَ تُنْجِــبُ

والشاعر على الرغم من عدم تتويج زواجه بأولاد وأطفال يشدون أزر زواجه، إلا أن حبه      

  . كان كفيلا باستمرار هذا الزواج لها

ولم يأخذ الحديث عن الأولاد من صدقي الشيء الكثير، فقد انصب إحساسه علـى الأنـين        

والتوجع، في حين أن عزيز كثيرا ما كتب توقيعات على كراسات أبنائه، واستغرق في الحـديث  

ز، فرأى في موت زوجته عنهم، فكان موتها ضياعا لعائلة كاملة، وهذا ما ضاعف من أسى عزي

  .نكبة ما بعدها نكبة، في حين أنَّ صدقي رأى في موتها ضياعا له وحده وخسارة لروحه

الشاعرين عزيز أباظة ومحمد رجب البيومي في هذا الجانب، فكلاهما بكى يُـتْم   واتفق كلا     

قـول البيـومي فـي    أبنائه، وكلاهما استثقل همه بفقد الأم التي كانت تتحمل مسؤولية أبنائها، ي

  )رجز(  )4(:ذلك

ــا لأولادي  ــودُ مُنْكفِئًـــ   وأعـــ

ــادي ــهُ بـ ــايَ وظِلُّـ   أُخْفـــي أسـ

                                                 
 .63من وحي المرأة  )1(
  .البيت: والثانيةالمغنى الأولى المنفعة،  )2(
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ــادي   ــبُ أكب ــا ذن ــرّدى م ــحَ ال   وي

  حتَّـــى يُلاقـــوا حســـرةَ العمْـــرِ

  

وعلى الرغم من التقاء أباظة والبيومي في هذا الجانب، إلا أن الأول كان أكثر إلحاحا على      

كثيرا ما يكرر ضيقه بالمسؤولية الملقاة على عاتقة، ومرد ذلـك  هذا الموضوع من الثاني، فكان 

  . بيومي بالدرجة نفسهاالإحساس أباظة باليتم ومرارته، وهذا ما لم يستشعره 

  

كان القبر بالنسبة إلى الشعراء الثلاثة موطنا للأحـزان، وكـان مكانـا    : الوقوف على القبر

ر الشعراء ترددا في زيارة القبر أباظة الذي يبدأ يتوجس الشاعر أحيانا من الذهاب إليه، وكان أكث

  )طويل( )1(:بسؤال زوجته عندما وقف على قبرها، عن سبب إعراضها عنه بتعجلها الرحيل

ــنْهُمُ  ــتَ ع ــابُ أعرضْ ــدَ الأحب ــلِّمُ؟    أأنْ بَعُ ــرٌ فمس ــوا، أمْ زائ ــا أعرض  !كم

ان صادقا كل الصدق، غير أنـه كـان   ويقول محمد موافي عن هذا الموقف، إن الشاعر ك     

مضطربا ومتوترا، ويظهر ذلك من حيرته بين شوقه الذي يحثه على الزيارة، وبـين إحجامـه   

 ،عنها، فهي ستفجر أحزانه غير أنه يرضخ لشوقه وينساق إليه، لكن بعـد أن يسـتجمع قـواه   

  )طويل: (فيقول. )2(ويمسح دموعه ،ويتجلد

                                                 
 .22أنات حائرة  )1(
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ــدَّخيلُ  ــوقُ ال ــا الشَّ ــي دعــاني له وهزَّنِ

ــفَّني  ــتُ ش ــى إذا جئْ ــا حتَّ ــتُ له  أفضْ

 فــلا أنـــا أستطيـــعُ القفــول فأنْثـــني

ــدَّمْعَ إلا  ــتُ الـ ــا كففْـ ــهُ ولمَّـ  أقلَّـ

 دخلْتُ عليْهـا فـي وُضـوئي ورَوْعَتِـي    

ــتُ إلا   ــا آنَسْـ ــوااللهِ مـ ــا  فـ تألُّقًـ

ــابِرٍ   ــاريخَ غ ــدَّهْرُ ت ــصُّ ال ــتُ، يقُ وقفْ

ــجَعِ الأســنى ح   ــى المَضْ ــتَّمُإل ــينٌ مُك  ن

ــمُ ــمُّ ويَحْجِــ ــبُ أوَّاهٍ يَهُــ  )1(تهيُّــ

 المُثـــولَ فأقْـــدمُ ولا أنـــا أســـتطيعُ

ــرَّمُ ــارًا تَضَ ــيَّ ن ــي جَنْبَ ــتُ ف  )2(ونهْنَهْ

ــرِمُ   ــرَّمَ مُحْ ــتَ المُح ــدْخُلُ البيْ ــا ي كم

 ذاكِيًــــا يُتَنَسَّــــمُ ولا اسْــــتَفْتُ إلا

ــمُ  ــامٌ وأنْعُ ــرُ ابتس ــرِ والعُمْ ــن العُمْ  م

ة متمثلة بدخوله على الضريح متوضـئًا، وتـوحي هـذه    ف الشاعر زيارته بهالة دينيَّويغلِّ     

وهذا مما يتطلبه الموقف، غير أنه  ،الصورة كما يقول محمد موافي، بالاتزان والهدوء والسكينة

  .يقص تاريخا غبر من العمر الذي رـى الدهـريعا من الموقف ليستمع إلـسرعان ما ينفلت س

كاتب أن الشاعر لم يوفق في استدعائه حالة التألق والأنس، وما رافق ذلـك مـن   ويرى ال     

    )3(".فلا يوجد صلة نفسية حميمة بين طرفي الصورة"عطر فواح، من هنا 

 غير أن الباحثة ترى أن الشاعر لم يسئ إلى الموقف، كما أشار إلى ذلك محمـد مـوافي،       

الزمن الجميل، وانصهر فؤاده في حالة شعورية لم  وإنما استغرق في ماضيه، وأصاخ سمعه إلى

يستطع الانعتاق منها، مما رد إليه الماضي جليا، فأحس بكل تلك الأحاسيس المرهفة، التي يتبادر 

إلى القارئ أنها غير مناسبة للموقف، الذي يجب فيه على المرء أن يتهيبه و يصارع فيه ذكرياته 

 ــصلب العواطف، غير أن الشاعر كالرقيقة، وكأن وقفة القبر تستدعي أ  ــان منك ؤاد ـسر الف

                                                 
  . شفه الحب أو الهم: يقال. أرََقَّ: شف )1(
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زوجته وحبيبته، فهبت نسائم الماضي السعيد بشآبيب عاطفية متدفقة عايشها الشاعر، عندما يبكي 

  . لاح محياها في مخيلته

، فحمل معه الأزهار، وارتمى علـى  ةأما صدقي فقد كان عازما منذ البداية على هذه الزيار     

  )طويل(  )1(:ي زهرته التي غيَّبها التراب بكاء مراقبر زوجته يبك

بِ بـينَ المَقـابِرِ أيا زهرتِـي فـي التُـرْ   

ــي  ــهِ أدْمُعِ ــرَ تروي ــكِ الزَّهْ ــتُ إلي حملْ

ــدَمٍ  ــوأ مَقْ ــومَ أس ــكِ الي ــدمْتُ علي ق

 ـإليكِ حملْتُ الزَّهْـرَ شـاهَتْ أز      )2(رِياه

ــرُّ زو   ــي وح ــهِ أنفاس ــريوتُذوي  افِ

ــاطري    ــوادٌ بخ ــأثوابي، س ــوادٌ ب  س

وكان عبد الرحمن صدقي أكثر إلحاحا من صاحبيه في زيارته تلك، وهذا ما جعل أصحابه      

  )طويل( )3(":هناك"فلا يجدونه إلا  ،يتساءلون عن مكانه

تعجَّــبَ أصــحابي لغيــرِ عجيــبِ 

 وضـــلُّوا فـــلا يـــدرونَ أيَّ مَثابـــةٍ

 المســـاءِ مغيبـــيوحيَّـــرهُم حتَّـــى   

 )4(إليهــا ومنهــا جَيئتــي وذُهــوبي   

 هو الحبُّ يمضي بي، هوَ الشَّـوقُ رائِـدي  

ــكينةٌ  ــهِ س ــوْتى علي ــالمِ الم ــى ع إل

ــى   ــدْ ازْدَه ــيِّ ق ــرِ الزك ــأجْلِسُ للقبْ  ف

ــهِ     ــوْتى لدي ــالمِ المَ ــى ع ــي إل  حبيب

ــبِ  ــدَّ رطيـ ــالزَّهْرِ جِـ ــةٌ بـ  مظلَّلـ

 بأجمــلِ مَنْظــورٍ وأطيــبِ طيِّــبِ   

وكان محمد رجب البيومي أصلب الشعراء وأكثرهم عمقا في وقفته، فتحـدث أمـام القبـر         

عالم (: ، كما أطلق صدقي على هذا المكان)ديار الصامتين(: بهدوء واتزان حتى أطلق عليه اسم

تختزل ما في أعماق الشاعر من نظرة سوداوية، ولعله أجاد عندما أطلـق   ، وهي تسمية)الموت

عليه هذه التسمية، فعلى الـرغم من أنـه مكان محصور، إلا أنه يبقى عالمـا غيبيـا يسـلب    

                                                 
 .45من وحي المرأة  )1(
  .قبحت: أزاهريهت شا )2(
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الأحبة، ويُحْشَد فيه الناس على اختلافهم، وبكى الشاعر وذرف دموعا حرَّى شاركه أولاده إياها 

  )طويل( )1(:يقول وفي ذلك. على قبر زوجته

ــفِدُ ــمٌأعْ تْنَـ ــلَوهِ ظـ ــرابٌ يـ  تـ

وجلسْـــنا لـــدى الضـــريح طـــويلا 

ــا اســـتطعنا  ــا مـ ــكبْنا دموعَنـ وسـ

 وتـــوارى لحـــدٌ وقامَـــتْ ســـدودُ  

ــيْ ــيسَومضـ ــدُ  نا ولـ ــمَّ جديـ  ثَـ

ــدودُ    ــدموعَ الخ ــظُ ال ــثُ لا تحف  حي

ه ضم جسد الأحبة، فكان يتضوع رائحـة  واتحد الشعراء في نظرتهم إلى القبر، من حيث إن     

طيبة، وما هذا إلا لأن الزوجة الحبيبة فيه، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه الباحثـة سـابقا، مـن أن    

الشاعر عزيز أباظة لم يفسد الجو الذي كان يعيشه باستحضار الأنس والألفة، طالما أنه قريـب  

  .من الحبيب

بفترة مرض الزوجة عبد الرحمن صدقي الذي  كان أكثر الشعراء تأثرا: مرض الزوجة      

رسم للقارئ مشهدا حيا ينبض بالأسى، وهو يسعى جاهدا لعلاجها، فقد كابدت زوجته الأمـرّين  

في تلك الفترة، مما جعل الشاعر يعيش تلك اللحظات المؤلمة، يصارع فيها الأمل والألم وصور 

  )طويل( )2(:ذلك في قوله

ها نهـــاريَ حيـــرانٌ أُلاقـــي أُســـاتَ

وليلـــيَ ســـهرانٌ لصـــيقَ فراشِـــها 

ــقُ     ــدَواءِ وأَلْحَ ــرِ ال ــي إثْ ــلُ ف  وأُرْسِ

 أُراعـــي إلـــى أنفاســـها وأُحَمْلِـــقٌ

ويتجرع الشاعر مرارة الخوف على زوجته طوال فترة مرضها، مما جعل تلك اللحظـات       

لمرض، ويصفها كمـا لـو أنهـا    تحفر عميقا في وجدانه، كما يستذكر صورة الأطباء في فترة ا

                                                 
 .109حصاد الدمع )1(
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وأثرت  ،مشهد ناطق يلتاع له قلب القارئ، ولعل مرد ذلك أن تلك الفترة العصيبة أوغلت في قلبه

  )طويل: (ومن ذلك قوله في القصيدة ذاتها. فيه أيما تأثير

دعوتُ لهـا الأفـذاذَ فـي الطِّـبِّ جملـةً 

ــةٍ    ــهَ حيل ــدًا ولا وج ــأْتَلُوا جه ــم يَ فل

ــاهُ ومَشــرِق   ــرْب نَمَ  وشــتّى، ومــن غَ

ــدَقوا  ــون وخَنْ ــوَّروا دون الظُّن ــد س  وق

ــنى  ــمه الضّ ــد تهضَّ ــول بصــوتٍ ق تق

أأُشفى؟ أجـل يـا قُـرَّةَ العـينِ لا تهـي 

وترمُقُنـــي منهـــا لـــواحظُ وامِـــقٍ 

ــى    ــشَ حتّ ــهوأجه ــيِّنُ مَنْطِقُ ــا يُبَ  )1(:م

 )2(ولا تجزعــي، إنَّ الشِّــفاءَ محقــقَُ  

ــقُ   ــينَ يَرْمُ ــهُ ح ــواهُ كلُّ ــى هَ  )3(تجلَّ

والحوار في هذه الأبيات يقربها إلى النفس، ويزيد من حيوية الصورة فـي ظـل الحركـة         

فألفاظه جـاءت طـوع   الدائمة التي تبتغي لقاء الأطباء، وابتعد الشاعر كل الابتعاد عن التكلف، 

الخاطر منسابة مع العواطف، فمثلا الطباق في غرب وشرق لم يقحم إقحاما، بل كان مما أملتـه  

  .عاطفة الشاعر الملتاعة

أما البيومي فكان حديثه يتسع ليشمل الإنسان بعامة تارة، وتارة أخرى يخصـص الحـديث        

حـدث، وكـان ممـا قالــه عـن      عن زوجته، غير أنه لم يضاهِ صدقي في حديثه عن هذا ال

  )طويل( )4(:مرضها

ــةً  ــراعِ أبيَّ ــفِ الصِّ ــى عُنْ ــتْ عل وكان

ــه  ــي وثَباتِ ــدَّاءِ ف ــيالُ ال ــاها ص كس

 بَ الـدُّنيا فتَبْسـم فـي زُهْـدِ    تَرى صَـخَ   

 جمالا حَزينـا شَـدَّ مـا لاعَنِـي وَحْـدِي     

  .لم تظهر في الديوانف ،تلح عليه هذه القضية أما عزيز أباظة فلم     

                                                 
  .وأذلهكسره : تهضمه )1(
  .ضعف: وهى )2(
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كان للحظة النهاية وساعة موت الزوجة حكاية مؤسية، يرويها الشاعران : لحظة النهاية     

  )خفيف( )1(:أباظة وصدقي، ويكثفان الحديث عنها، وكان مما قاله أباظة عن هذه اللحظة

ومضـــتْ تنـــزِعُ الحيـــاةَ وتُلقـــي 

ــي  ــرْفٍ ذك ــحٍ وعَ ــنًا لامِ ــي س ف

ـــ  ــها البُهْ ــد مس ــول ق ــا تق ــو تراه ل

ــر  ــل الـ ــرَوَّعينَ نُجيـ ــا مُـ ووقفْنـ

 )2(فــي زفيــرٍ آصــارَها وشــهيقِ     

 )3(وابْتســامٍ عــذْبٍ ووجــهٍ طليــقِ   

 )4(رُ فمالـــتْ إلـــى سُـــباتٍ رقيـــقِ

ــديقِ    ــذيبِ والتَّص ــين التَّك ــرْفَ ب  طّ

ــرْعَى  ــانينَ صَ ــقِّ ع ــدْنا للح ــم عُ ــن مُف  ث ــق مِ ــرِ مفي ــذي وغي ــقٍ يَه  )5(ي

وعلى الرغم من ندرة حديث الشاعر عن لحظة النهاية، إلا أن تصويره كان حاذقا وباكيـا       

ومؤثرا، وكان لدقة الوصف وحسن اختيار ألفاظه دور في تأجيج عواطف القارئ، وبما أتاحـه  

" مضـت تنـزع الحيـاة   "قدالشاعر لهذه الصورة من حركة حزينة يتتبع المرء كامل تفاصيلها، ف

فالموت عند الشاعر صورة حركية، قوامها المضي وما يلحقه من نزع للحيـاة، وتـوحي هـذه    

الحركة البطيئة العاجزة بعدم القدرة على المقاومة، فالزفير والشهيق لا يتأتيان لها بسهولة، وفي 

العسيرة، فيراه المرء  هذا دلالة على أنفاسها الأخيرة، وتنعكس صورة الشاعر أمام هذه اللحظات

  بغِـون فلم تـكما لو أنه يتابع مشهدا متحركا، فيقف الشاعر عاجزا رافضا موتها، أما لغة العي

الغزل هنا، بل تفصح عن الفاجعة وسط صمت مهيب، أحاطت به الواقعة وأحكمـت السـيطرة    

 ـ" مروعين"عليه، فوقف الشاعر ومن معه  ي كنفهـا  لا يصدقون تمزق صفحات هانئة عاشوا ف

عمرا جميلا، ويبدو أن تلك اللحظات امتدت فترة زمنية طويلة سيطر فيها الذهول على الموقف، 

                                                 
 .37أنات حائرة  )1(
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غير أن هذه العودة لم تكن محمـودة، ولـم يكـن    " ثم عدنا للحق"ولذلك استخدم حرف العطف 

  .أبطالها بوعي كامل للحدث الأليم

وتتبـع تفاصـيلها    ،فاض في وصفهاوالتصقت لحظة النهاية بخيال صدقي إلى حد بعيد، فأ     

على نحو يفوق اهتمام عزيز أباظة، فظهر تأثره بهذه اللحظة على نحو ملحوظ، فجعـل منهـا   

  )طويل( )1(:فيذكر كلماتها الأخيرة على فراش الموت ،مناسبة لقدح الزناد في نفسه

ــرْْ   ــتُ الج ــالٌ خاف ــمْعي مَق سِ أوَّاهُ بِس

ــعِ    ــي التَّوْدي ــكِ ف ــةٍ مقالُ ــرَ ليل آخ

 يُــدوِّي إذا غشَّــى علــى البيــت مُمســاهُ  

ــسِ ــأدنى الْهَمْ ــكَ االلهُ:"بصــوْتٍ ك  "بارك

ويستمر الشاعر بتتبع الذكرى وتقصِّي الرؤى، حتى يختم القصيدة رادا على دعاء زوجتـه       

  :بأن يوفقه االله، فيتساءل مستنكرا

ــا مُتَفجِّعًــ ـ ــي باكِيـ ــهَرُ ليْلـ ا وأسْـ

  

 "فــيمَ بــارَكَ االلهُ؟ : "أُســائلُ نفســي   

والديوان مليء بأمثلة هذه الذكرى التي يعجز الشاعر عن سلخها عن نفسه الحزينة، ويعتمد        

صدقي في دقة وصفه وقوة تأثيره على انتخاب الألفاظ الموحية بالفاجعة، وهي ألفاظ ذات جرس 

  .ألفاظ تحمل دلالة التفجع والأسى والانتهاءأواه، يدوي، آخر ليلة، وهي :مدوٍ مثل

فيرى موافي أن الشاعر أوحى عبرها بالتمرد والرفض، وهو يفتح " فيم بارك االله"وأما قوله     

بذلك بابا من التأملات القلقة المعذبة من موقف الإنسان في الكون، وضعفه وحيرته أمام ألغـازه  

  )2(.التي يعجز الإنسان عن فهمها

ترق الشاعران عن البيومي في الحديث عن لحظة النهاية، فلا يكاد القارئ يلمح البيومي واف     

يتحدث هذه اللحظة، وكل ما تحدث عنه هو عودته دونها إلى مصر، وكأنه قد تعمد ألا يتحـدث  

                                                 
 .216من وحي المرأة  )1(
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عنها، وربما كان هذه الموقف من أشد المواقف صعوبة وحزنا، مما جعله يتجنب الحديث عنـه،  

ولو فعل لكان قد تحدث عـن هـذه    ،عش هذا الموقف لسبب ما، ولم يحضر موتهاأو ربما لم ي

  .الساعة الحرجة

       

بكى كل شاعر من الشعراء الثلاثة شيئا ما في زوجته، كان يعي أن من :صفات المرثية      

الصعوبة إيجاده في غيرها، ومن هنا كان مصابهم يتعاظم، ولم يتوقف الشعراء على الصـفات  

  وية في زوجاتهم، بل أظهروا في تضاعيف تعدادهم مناقبهن الصفات الجمالية التي تسوغ المعن

  الرثاء بشكل أوسع، فالجـمال يبقـى أمرا مطلوبا ومحببا، غير أنهم تباينوا في هـذه النقـطة 

 )وافر( )1(:يقول فهو ،من مجرد زوجةأيضا، فقد كانت زوجة أباظة أكثر 

 تــــافقـــدتُكِ زوجـــةً، وأخـــا، وأخْ

 وناصِـــحةً تَـــزُفُّ الـــرَّأيَ فصْـــلا

ــرٍ   ــيمِ أمْـ ــلِّ عظـ ــافِزَةً لكـ  وحـ

ــدْنا    ــا، وخِـ ــرّةً، وأبـ ــا بـ  )2(وأمـ

ــطَرعْنا   ــرَّأي اصْ ــهُ ال ــا أوْجُ  )3(إذا م

ــللْنا ــايَ إذا ضَــ ــةً خُطــ  وهاديــ

الألفاظ التي من شأنها أن تظهر مكانة زوجـة وحقيقـة    دويرى محمد موافي أن الشاعر حش   

  )4(.ي حياته، فهي ليست زوجة فحسب، بل هي زوجة وأخ وأخت وأم وأب وخدنوجودها ف

كما يصور الشاعر إلى جانب حديثه عن صفاتها ما امتازت به من جمـال، يقــول فـي         

  )طويل() 5(:ذلك

                                                 
  .35: نات حائرة أ )1(

  .أخدان: وجمعها. الصديق: الخدن )2(

  .تعددت وجوه الرأي واحتار فإنها كانت قادرة على الحسم وانتخاب أفضل الآراء إذايقصد بذلك  )3(

 .40انظر رثاء الزوجة بين عزيز أباظة وعبد الرحمن صدقي  )4(

 .23نات حائرة أ )5(
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ــةً  ــنِ طفل ــورَةَ الحُسْ ــي مَنْضُ ــلُ ل ــمُ تَمثَّ ــينٌ ومَبْسِ ــا جَب ــدُّجى منه  يُضــيءُ ال

الدَّراســـةَ كاعِبـــا  وطاويـــةً عهـــدَ

ــنى  ــاءةَ السَّ ــرْس وضَّ ــوةً للعُ وَمجْل

ــمُ   ــرَةٌ تُتَوَسَّـ ــا نَضْـ ــكَ فيهـ  تروعُـ

ــنْعمُ   ــبابِ وت ــي الشَّ ــي وشْ ــأوَّدُ ف  ت

وكان صدقي يعي أنه فقد إلى جانب قلبها الحنون، عقلا وذهنا شاركه اهتماماتـه وثقافتـه،        

  )رمل مجزوء( )1(:وفي ذلك يقول

هَمُّهــــا همِّــــي فــــلا تَعْـــــ 

 ـ   ــ ــا تفْـ ــدرسُ، ومـ ــا الـ  هَمُّنـ

ـــ  ــالعطفِ والتَّفْــ ــتْ بــ نَظَمَــ

ــهْ    ــا عَزَمْتُـــ ــا مـــ  زِمُ إلّـــ

ــهَمُهُ ــهْ  ــــ ــه فهِمْتُـــ  منـــ

 كيـــــرِ عَيْشـــــي ونَظَمْتُـــــهْ

والشاعر يكرر هذا الأمر في كثير من الأحيان، ويلحُّ على هذا الجانب، والسبب يعود كمـا       

الباحثة إلى قلة الأوقات التي يجد فيها المرء شريكا يشاطره إلى جانب الحب الاهتمامـات   رأته

  .الفكرية والثقافية

واستفاض البيومي في وصف صفاتها، فذكر جمال وجهها إلى جانب ذكر صفاتها، وتحدثت      

  ل عندما ال المثوساقت البيت الآتي على سبي الباحثة عن هذا الجانب بتوسع في الفصل الرابع،

  ) خفيف( )2(:قال

ــلُ        ــا الجمي ــا المُحيَّ ــبْ أيُّه ــل     لا تغ ــر ثقيـ ــكَ مـ ــي عليـ إنَّ حُزْنـ

كما ندب الشعراء شباب زوجاتهم اللواتي اغتالهن الردى صغيرات، على أنهم تفاوتوا فـي       

  هذا ـهم ذكرا لـاظة أقلـه، وكان أبـاستذكار ذلك، فكان البيومي أشدهم حزنا على شباب زوجت

  

                                                 
 .17من وحي المرأة  )1(
  .73حصاد الدمع  )2(
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  )الطويل( )1(:الجانب، أما صدقي فكان بين الاثنين، ويقول في ذلك مخاطبا عالم الأشباح

ــغيرةً  ــكَ ص ــازَتْ إلي ــدْ ج ــيَ قَ ــدَّاءُ     فزوج ــوتِ ع ــنَ الم ــادٍ م ــا ع  تعجَّلَه

  )كامل( )2(:أما أباظة فيقول     

ــهُ   ــبا وقَرينَ ــفَ الصِّ ــرَّدى إلْ ــالَ ال ــدُّ    غ ــي ال ــتُ ف ــرينِ فتُرِكْ ــرِ ق  نيا بِغي

  )طويل( )3(:في حين يقول البيومي     

ــةً  ــالرَّمْسِ بَغْت ــتِ ب ــمَ عُوجِل ــألُ ل  وما حانَ في عَهْدِ الصِّـبا زمَـنُ الـرَّمْسِ      وأسْ

ويستخلص مما سبق أن الشعراء ألحوا على صفات المرثيـة الشـكلية منهـا والمعنويـة،          

أساهم، جانبا من شخصية المرأة التي رثيت، فلم تكن هـذه   والحقيقة إن أبياتهم تكشف إلى جانبِ

الزوجة مهمشة أو ذات شخصية ضعيفة، بل كان لها الدور الفاعل في حياة الشاعر، ولو لم تكن 

كذلك ما أحس الشاعر بغيابها، وهذا يُطلِعُ المرء على طبيعة المرأة المرثية، فـالمرأة الضـعيفة   

قات زوجها، لا مكان لها من الرثاء، وهـذا أمـر أثبتتـه هـذه     المبتعدة عن أحداث بيتها ومتعل

  .الدواوين كما سيأتي ذكره

وفي تضاعيف ذكر هؤلاء الشعراء لما امتازت به زوجاتهم، عبروا عن حبهم وكأن الشاعر      

غدا شاعرا للغزل لا للرثاء، وهذا يكشف مقدار الإخلاص والوفاء لزوجة ميتة، لم يبـغِ منهـا   

  )كامل()4(:ة أو حاجة، ويصور أباظة ذلك في قولهالشاعر متع

ــبابةٍ    ــبًا وص ــي صِ ــرَحُ ف ــامَ نمْ  أيَّ

 إلفـــان مؤتلفـــان نامـــت عنهمـــا 

ــلامِ   ــواتِ والأحْــ ــةَ النَّشَــ  ذهبيَّــ

ــامِ    ــرُ نِي ــنَّ غَي ــانِ، وهُ ــرُ الزَّم  غِي
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  )طويل( )1(:ويقول صدقي في السياق ذاته    

 ـ    ــا    ن الـرَّدى أما قيـل إنَّ الحُـبَّ أقـوى م ــلَ مُقْنِع ــا قي ــدِّقًا لِم ــك مُصَ ــى ب  كف

  )طويل()2(:أما البيومي فيرى حبه مقدسا طاهرا فيقسم به     

ــدُ  ــوَ وحي ــوقَ وه ــي الشَّ ــارعُ قلب  يص

ــعُ الهــوى  لعمْــر الهــوى والقبــرُ مُجتمِ

ــديدُ      ــهِ ش ــذا عليْ ــوى ه ــرُ اله  لعَمْ

ــارِ ف   ــن الأنظ ــواه ع ــدُ ط ــو فقي  ه

       

صدقي، فهفا قلب الأول إلى الديار المقدسة، التي ضاقت الدنيا بعيني الشاعرين أباظة و :الرحلة

  )طويل()3(:فذكر زوجته في عرفات ،أفرغ فيها حمولته من الأحزان

ــاجِمٌ  ــدَّمْعُ س ــرِ وال ــومَ النَّف ــكِ ي ذكرتُ

ــدَها  ــةً راحَ بع ــي جَهْش ــأَجهش قلب ف

  

ــاتٍ    ــى عرف ــرامُ  عل ــزاعُ عُ  )4(والن

 )5(وفيــه مِــراحٌ للضَّــنَى ومَســامُ   

  
واستغرق الشاعر في هذا الجو الديني، وترد الباحثة ذلك إلى تأزم حالته النفسية، فقد رأى       

  .في الديار المقدسة بعبق تاريخها، وبقاعها المقدسة ما يلأم جراحه ويطفئ ناره

، حيث تهبُّ النسائم المعطرة من ديار الفقيـدة، فتهـيج   أما رحلة صدقي فكانت إلى إيطاليا     

الأحزان إلا أنَّ هيجانها كان صامتا، فلم يتحدث عن زوجته في الرحلة إلا لماما، ولم يكن حديثه 

ويظهر أن صدقي كان أقرب إلى . مفصحا، بل عمل على وصف ربع الأحبة بكل الحب والحنان

وهذا واضح من البلد التي  نه كان أكثر التزاما وتديُّنا،أ الذي يبدو ،العصرية والحداثة من عزيز
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 )1(:حج إليها كل منهما، ويبدأ صدقي رحلته بتصوير الليلة الأولى على البحر التي يقـول فيهـا  

  )طويل(

ــدٌ ــاهرُ  وحي ــفينةِ س ــرِ السَّ ــى ظهْ عل

ــوليَ   ــن ح ــيَّ وم ــيِّمٌ  عل ــلٌ مُخَ لي

فَــى نظيــرُه لْوفــي الــنفسِ ليــلٌ لــيسَ يُ

ــةٍ  ــيَّ ظلم ــةٌ ط ــوَتْني ظُلْم ــقٌ حَ غري

 )2(وقد لجَّجَتْ في الغَمْـر، والليـل غـامرُ     

ــايرُ  ــلٌ مُس ــواج لي ــن الأم ــيَ م  وتحت

ــدياجرُ ــيَّ ال ــت عل ــا انثال ــدَّ م  )3(ألا شَ

ــافِرُ  ــحيقِ مُس ــبِ السَّ ــى الغي ــأنِّي إل  ك

ة التي أحس بها أباظة، فطريقه محفوفة بـالآلام،  ويبدو أن الرحلة لم تشعر صدقي بالسكين     

والشاعر يخلع صفاته النفسية القاتمة وحالته المضطربة على كل ما حوله من طبيعة، فبرع فـي  

وهذا الليل يحيط بـه، ومـن    ،تصوير جوانبه النفسية من خلال إضفاء اللون، فرحلته كانت ليلا

نفسه التي لفها السواد، وكل ذلك مهد لـه الشـاعر    تحته الأمواج يلُفُّها سواد قاتم، ثم تحدث عن

  .فالوحدة هي ما أقحم الشاعر في هذه الظلمات" وحيد"بقوله

) أنات حائرة(ومما سبق يتضح اختلاف الدواوين في موضوع الرحلة، ففي حين أن ديوان      

لجـرح يلتـئم   تحدثا عن الرحلة التي قام كل منهما بها، عـلَّ ا ) من وحي المرأة( ونظيره ديوان

والحـق أن خلـو   . والنفس تهدأ، كان البيومي قد لزم مصر لم يبارحها، وبالتالي لم يتحدث عنها

من الرحلة من شأنه أن يفقر تجربته، فالرحلتان المذكورتان شغلتا مسـاحة   )حصاد الدمع(ديوان 

للتأمـل  واسعة في الديوانين، إلى جانب إفساح مجال رحب لكل من الشاعرين ليطلقـا العنـان   
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والنظر في الحياة والكون والإنسان، عدا عن إغناء الجانب الفني الذي أتاحـت الرحلـة لـه أن    

  .ينضج ويتبلور بصورة أوسع وأرحب

  

لم يتساوَ الشعراء الثلاثة في تمني الموت، ففي حين لم يتحدث أباظة عـن   :تمني الموت     

وتمنياها، إلا أن صدقي  ها إليهامي قد نوَّالبيووولم يلمح إليها، كان كل من صدقي  ،هذه الرغبة

كان أكثر ميلا للَّحاق بزوجته، فتمنى الموت مرارا، وكان ذلك في قوله مثلا عندما وقف علـى  

أن دموعه لم تشفِ  النيل يرسل دموعه الحارة، فاستشعر بقرار النيل يناديه ويدعوه بعد أن أحسَّ

  )طويل( )1(:ما في نفسه من قروح

 ـ  ا نيـلُ لـم يَشْـفِني البُكـا على أنّنـي ي

ويجْـــذبني نحـــوَ القـــرارةِ جـــاذِبٌ 

فـي أحضـانِ موجِـكَ راحتـي  وأعرفُ

 فأقبلْــتُ يغرينــي لموجــكَ منظــرُ     

ــأسٌ   ــي ي ــفُ ب ــأ: ويهت  !؟رُخُّإلامَ ت

ــرُ   ــقيُّ المُقَصِّـ ــي ذاكَ الشـ  ولكنّنـ

ة بظروف الشاعر الذي يخشى على أبنائـه  أما رغبة البيومي بالموت فكانت رغبة محكوم     

  )خفيف( )2(:من بعده، فهي رغبة مشروطة دوما يقول

وبحلقــي مــن المــرارةِ مــا لــو 

ــاطي  ــولا ارتبـ ــاةِ لـ ــا بالحيـ برمـ

ــيئا    ــنِ ش ــم يُغْ ــهِ ل ــهدٌ عليْ ــبَّ ش  صُ

 بعيــالي لقلْــتُ يــا مــوتُ هيَّــا    

 اعر لزوجته، ولا يعنـي ذلـك أن  الذي يكنه كل شوتكشف هذه الرغبة مقدار الحب الكبير      

ه، غير أنه كان أصلبهم في تعامله مع مصيبته، التي جعـل  يأباظة كان أقل حبا لزوجته من قرين

منها دافعا إلى التقرب إلى االله، فحج إلى الديار المقدسة، ولم تجد الباحثة ذلك عنـد الشـاعرين   
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صـدقي فـي   ، إلا إذا عد القارئ ما جاء به صراحة نيةالآخرين اللذين لم ينوها إلى العاطفة الدي

فعده نداء لزيارة زوجته،  ،نفحة دينية، فقد سمع فيها الشاعر النداء إلى الصلاة" كبراالله أ" قصيدة

  )طويل()1(:تستدعي الطهارة والوضوء ،وكأن لحدها بقعة مقدسة

ــاني  ــوتِكِ ناج ــلُ ص ــي مث ــافٌ بقلب هُت

ــري أنْ أز ــتُ أم ــدٍ فأجْمعْ ــي غ ورَكِ ف

كأنّي علـى عـزْمِ الوقـوفِ علـى مِنًـى 

ــي  ــومي وليلت ــرِ ي ــى التَّفكي ــتُ عل عكفْ

وطهَّــرتُ نفســي بالبكــاءِ عشــيةً 

  

ــجاني     ــزَار وأش ــوقي للم ــرَّكَ ش  وح

ــي   ــدٌ لأحزان ــدِ، عي ــدٍ كالعي ــوم غ  في

ــاداني   ــرَّمِ ن ــتِ المُح ــى البي  وأنَّ حِم

ــرَبْتُ ق ــداني  وأَشْ ــوعِ ووج ــي بالخش لب

 وطهَّــرْتُ جســمي بالوضــوءِ وأردانــي

  
كما أنه تأثر بالثقافة الغربيـة  . وهكذا كانت نظرة الشاعر الدينية متعلقة بقبر زوجته وبعبقه     

  .فوصف الكنائس ودور العبادة المسيحية ،إلى حد بعيد

فلم يظهرا  ، أما قريناههو ديوان أباظةفالديوان الذي كان يعبق بنفحات إيمانية،  ،ومما سبق     

  .ميلا إلى هذا الجانب

ديوانا أنات حائرة وحصاد الـدمع، فكانـت    فيهاأما بالنسبة للخطوط العريضة التي اشترك      

تضمين كل منهما قصائد لم تفرد لرثاء الزوجة، فعزيز أباظة رثى في ديوانه شقيقه عثمان محمد 

في سـياق  ) توفيق محمد سبع(ابنة أخي الكاتب الإسلامي الأستاذ ) رجاء(أباظة، ورثى البيومي 

رثاء زوجته، كما نظم البيومي قصيدة يعزي فيها شاهجهان الملك الهندي، الذي بنـى لزوجتـه   

قبرا يخلد به ذكراها، وفي قصيدة أخرى يصف الشاعر تاج محل، غير أن ارتباط هذه القصـائد  

فأحس الشاعر ببلواه، فوصف قبرها ليدلل  ،وفيت زوجتهيبقى وطيدا برثاء زوجته، فشاهجهان ت
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من خلاله إلى مأسـاته،   ربه على حب الملك لزوجته، فكان رثاؤه شكليا أو إطارا فنيا ينفذ الشاع

غير أن رثاء أباظة أخاه في ديوان أفرد  في الأصل لرثاء زوجته، أمر يرفع المرء عنده جبينـه  

ة، ووجود قصيدتين في غير رثاء الزوجة يثير التسـاؤل،  في مشروعية وجوده من الناحية الفني

ومدى إصابة الشاعر في إثبات هاتين القصيدتين في ديوان وقف على رثاء الزوجـة، ويمكـن   

  )1(.اتـتبرير ذلك بأن الشاعر جعل هذا الرثاء مندرجا تحت الأنَّ

ديوان أفرد لغرض الرثاء، لكن بالنظر إلى الجانب الإنساني فإن الأمر مقبول إذا كان هذا ال     

  .وآثر عند الشاعر ،قرب إلى النفسلأنها أ ،فاحتلت الزوجة نصيب الأسد

  

   :بالأسالي

كان الطابع العام للدواوين الثلاثة هو تمسك الشعراء بالخط التقليدي للشعر العربـي، فهـم        

دواوين الثلاثـة فـي   نظموا قصائدهم معتمدين على الأساليب الفنية المتعارف عليها، واتحدت ال

اعتماد الأسلوب السردي القائم على الوصف والحوار في قصائدهم، وما كان ذلك إلا تماشيا مع 

وذكر الأيام الخوالي واستعادة الماضي، وكل ذلك ينهض بـه   ،الموضوع القائم على تعداد المآثر

ب يتسع فيه نطاق الأسلوب السردي حق النهوض، فالشعراء يحكون حكاياتهم المؤلمة، وأي أسلو

  القول خير من هذا الأسلوب؟

وتحدث الشعراء الثلاثة عن الموضوع نفسه في دواوينهم، وهو إحساسهم إزاء مصابهم إلا      

 ،أنهم افترقوا في التصوير وفي رسم مشاعرهم، وكـان صدقي أكثرهم فنية؛ لبعده عن المباشرة

  .وآخرهم أباظة ،يليه البيومي
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الشـاعر أباظة من المباشَرة في عرض مشاعره وتصوير آلامـه، كـان    ففي حين اقترب     

موحيـة   وبألفاظصدقي يرسم صوره المنتشية من الحرمان واللوعة بألوان دامية وبقلب مكلوم، 

وتراكيب جزلة تصل إلى أغوار النفس عن طريق العين والأذن، فجاءت صوره ناطقـة حيـة   

  .باكية صارخة

 ،د بها ديوان صدقي لتصوير تباريح نفسه، حديثه عن الورد الأحمرومن الصور التي انفر     

ويقر  ،تلك الصورة القانية المفعمة بشآبيب من العاطفة الملتاعة، فهو يصف لون الورود وجمالها

  )طويل( )1(:أنها لم تزل كما هي بنضارتها ولونها، غير أن نظرته هي التي تغيرت إليها فيقول

مـا بالُهـا انطـوَتْ فيا تعْسَ نفسي اليـومَ  

ــا  ــدَّ لحظُه ــا امْت ــي، فم ــهُ عيْنِ تُجانِبُ

ــرَقُ   ــو مُغْ ــا وه ــن حِملاقه ــعُ م  أُوسِّ

ــى   ــنةُ اللظ ــوردَ ألس ــأنَّ ال ــو ك  وأنج

                   

 على سَـلوةٍ عنْـهُ وباتَـتْ علـى زهْـدِ       

ــدِ   ــن قص ــاحتْهُ ع ــةٍ إلا أش ــى باق  إل

ــدِ   ــرِطَ العِقْ ــدَّمعَ مُنْف ــهِ ال ــيِّضُ في  أُغ

 وبي مثلُ مسّ النـارِ مـن شـدَّةِ الوجْـدِ    

 علـى طبيعـة عمـل   يعتمد ) من وحي المرأة(ووجود مثل هذه الصور الفريدة في ديوان        

مما وفر له فرصة الاطلاع على فنون الحضارات الأخـرى،   ،صدقي، الذي كان مديرا للأوبرا

سى قلبه، ولَّد صـورا شـتى   وتخمرت في ذهنه، حتى إذا عصر الأ ،فاختزنها بمرور السنوات

تنصهر فيها ثقافات وحضارات إلى جانب ثقافته وحضاراته، كل ذلك قدم صورا هجينة لا يتكهن 

  .المرء إلى أي حضارة يردها
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وبالنظر إلى أبيات البيومي يتضح الفرق في الأسلوب، فقد تخير ألفاظا بسيطة وسـهلة، إلا       

نسبة إليه هي مادته في التصوير والإيحـاء، فيقـول فـي    أنها موجعة وعميقة، وكانت الكلمة بال

  )كامل(  )1(:وصف آلامه

  حاولْــتُ بعــضَ تماسُــكٍ فغــدا   

ــدَدا  ــدْتُهُ بـ ــدْ ناشـ ــي وقـ   عزْمـ

ــدا ــدَّهرَ مُفْتَقِـــ   إذ لا أزالُ الـــ

ــدَّهرِ   ــى ال ــا عل ــتعينُ به ــنْ أس   مَ

  

  )وافر( )2(:أما أباظة فصور آلامه بقوله     

 أمْــرٍ ذكرْتُــكِ عِنْــدَ كُــلِّ جليــلِ   

 إذا سَــكَبَ الصَّــباحُ فأنْــتِ هَمِّــي   

ــي    ــتُ نَفْسِـ ــيرِهِ فبكيْـ ــلِّ يَسـ  وَكُـ

 وإنْ سَــكَنَ المسَــاءُ فأنْــتِ أُنْسِــي   

تباينوا وعلى الرغم من اشتراك الشعراء الثلاثة في الموضوع، وهو تصوير آلامهم إلا أنهم      

مه من خلال نظرته الدامية إلـى  صدقي بشكل غير مباشر عن آلافي التصوير، ففي حين عبر 

الورد الأحمر، عبر كل من البيومي وأباظة عن آلامه بطريقة تميل إلى التصوير المباشر أحيانا، 

  .كما ظهر من النماذج السابقة

وتباين الأسلوب اللغوي في الدواوين الثلاثة، فكانت لغة أباظة أكثرها جزالة ورصانة، وهذا      

أكثر بساطة وإلفا وواقعية ) من وحي المرأة(وهكذا يبدو ديوان :" قوله ما ذكره محمد مندور في

وإن  ،، الذي يبدو أكثر إجلالا وأحيانا أكثر قوة، ولكنه أقـل إلفـا  )أنات حائرة(مؤثرة من ديوان 
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استوى الديوانان في الصدق والحرارة وقوة التأثير، مما يبرر المكانة المرموقة التي يحتلها هذان 

  )1("في شعرنا المعاصرالديوانان 

يحـاكي  :" فيقول ،حول ديوان أباظة ويشاطر محمد عبد العزيز موافي محمد مندور الرأي     

في معجمه الشعري الأسلوب العربي القديم، في اختيار ألفاظه بل وفي كثير من صوره، حتـى  

امتلأت هوامش  ليبدو أحيانا وكأنه ينظم من ذاكرته التي وعت التراث، ونتيجة لإفراطه في ذلك

وهي أمثلة كثيرة يسهل العثور على كثير مثلها في ....الديوان بتفسير كثير من الألفاظ والعبارات

            )2("الديوان

بـالتراث   ألفاظ عزيز متـأثرة  توذهبت الباحثة إلى ما ذهب إليه موافي ومندور، فقد كان     

  )وافر( )3(:في قوله مثلا الذي كان واضحاالعربي 

ــتٍ  ــلاةِ وقْ ــلِّ ص ــدَ ك ــكِ عنْ ذكرتُ

ومــــا أدَّيْــــتُ حــــقَّ االلهِ إلا 

ــلاتي     ــي ص ــرَكِ ف ــتُ ذكْ ــا أغفلْ  فم

 وكــان إليْــكِ يــا زيــنُ التفــاتي    

  )طويل( )4(:وسبق أباظة إلى هذا المعنى جميل بثينة الشاعر العذري، عندما قال

ــذِكْ  ــي الصــلاةِ ل ــأبْكي ف ــانِ     رها أُصــلِّي ف ــبُ الملك ــا يكت ــلُ مم ــي الوي  ل

أما الأسلوب فأحسب أن المحاكاة فيه جاءت من جرّاء :"وهذا ما دعا المازني إلى قوله          

   )5("العكوف على المطالعة
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وضربت الباحثة أمثلة أخرى على تخير الشاعر ألفاظا جزلة تميل إلى الصعوبة أحيانـا مـع     

  )وافر( )1(:لفكرة كقولهبساطة ا

ــ ــكلَّ كِذكرتُـ ــا دميَـ ــونٌ تْمـ  جفـ

ــازلُ ــا ذُكلَّ منـ ــمـ ــداعى  تْرَكِـ تـ

ــقيَ    ــا ش ــا حملَـ ـ تْوم ــوسٌ تْبم  نف

ــاودَ ــي وعـ ــا قلبـ ــيسُلهـ  ه الرسـ

من الكلمات التي احتاج فيها الشاعر إلى شرحها وبيان معناها في الحاشية، ) رسيس(فكلمة      

  .لم عامةوهي ابتداء الحمى والأ

  :كما يعلق محمد مندور على الديباجة اللغوية في ديوان أنات حائرة مستشهدا بالبيت الآتي     

ــبِحُ ــعُبِ تُسْـ ــلَّشِّـ ــي  نا فانهـ دمعـ

  

ــجَّ   ــلعي الشَّـ ـ وض ــيسُ نُجَبأض  الحب

ويرى مندور أن الشاعر كان بإمكانه أن يقول وقفت بدلا من حبست، فأكبر الظن أنه أوقف        

  )2(.قيه أو سيارته لا ناقتهسا

صدقي وتراكيبهما، فقد جنحت نحو السهولة واليسر، وتعزو الباحثة هذا البيومي وأما ألفاظ      

الفارق بين أسلوب أباظة وكل من البيومي وصدقي إلى خشية أباظـة مـن أن تهـبط الألفـاظ     

اللفظة وجرسها القـوي   فاعتمد على قوة ،المألوفة السهلة بعاطفته، فلا تنهض بها حق النهوض

أقـوى العبـارات    فمال إلـى اختيـار  ووقعها المدوي، فكان اختياره لها بحيطة وحذر شديدين، 

والألفاظ، ويبدو أن ذلك كان بالعكوف على المطالعة والقراءة، ليصل إلى مراده من دقة الوصف 

هذا بالضرورة أن  ، ولا يعنياوحسن التصوير، يضاف إلى ذلك أن أباظة لم يكن أديبا ولا شاعر

ة، غير أن طبيعة المهنة قد تؤثر فـي  يخفق الإنسان بتجربة شعرية أملتها عليه الظروف الصعب

فكانت تجربته هي الأولى، وباجتمـاع   ،الأسلوب، كما أن أباظة لم يكتب قبل هذا الديوان شعرا
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وى الراقـي  هذين الظرفين غرف الشاعر عزيز أباظة من التراث ما أمكنه، حتى يواكب المسـت 

  ـي البيوم ينرـل تناولا بالنسبة للشاعـبدو أسهـللشعر، في حين أن الألفاظ والتراكيب كانت ت

أن يخيب تلقف الألفاظ بسهولة ويسر، دون الخشية من  إلى مهنة كل منهماصدقي اللذين أتاحت و

  .معجمهما اللغوي حسن ظنهما

إلا أنـه تخيـر   قي أحيانا في قصائده، صدفعلى الرغم من عمق القضايا التي تحدث عنها      

  )طويل( )1(:ومثال ذلك قوله. ألفاظا سهلة ومألوفة، تكشف عن جوانب روحية عميقة

ــا   ــفَ خلودُه ــي الأرواحِ كي ــرُ ف  أُفكِّ

ـــرٌ    ــالعلمُ كاف ــانَ ف ــتطلعُ الأدي  وأس

ـــدما   ــدِ بع ــرةُ الخل ــذَّبَتْني فك ــد ع  لق

ــوا    ــوا وتغيَّب ــن قَضَ ــي م ــفَ تَلاق  وكي

ــيسَ وراءَ ــذْهبُ   ول ــمِ م ــرِ للعل  القب

ــذِّبُ    ــا لا تع ــت قبلَه ــيْتِ، وكان  قض

ويعقب أحمد عبد الغفور الحجازي على هذه الأبيات، بأن موت زوجة الشاعر هو ما حثـه       

على التفكر في حقيقة الموت والحياة، غير أنه لا يجد في العلم ما يسد رمقـه مـن تسـاؤلات،    

  )2(.وح وخلودهافيستطلع الدين لمعالجته مسألة الر

  )خفيف ()3(:وكان أسلوب البيومي يميل إلى السهولة كذلك، فيقول في الموضوع ذاته     

 ـصْـــنـــا القُنلقـــاهمُ وحاجتُ كيـــفَ

 نــالْهِنــا كمــا قــد جَ  وا حالَلُــهِجَ

 جـــاهحِ الحصـــيفُ أعمـــلَ ولـــئنْ

ــيهمْ   ــى البِ وى إلـ ــدُعلـ ــاد تزيـ  عـ

ــالَ ــدُ حـ ــا البريـ ــا علينـ  هم إذ قسـ

ــاجسٌقُفَ ــاراه هــ ــدُ صــ  لا يفيــ

وتتلاحم مع  ،يتضح من أبيات الشاعرين أنهما نأيا عن التقعر، تنثال ألفاظهما بعفوية ويسر     

وكـلا  . أو توحي بغير ما أراده الشـاعر  ،عواطفهما بكل انسجام وتناغم، دون أن تنوء بحملها
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انتخـاب ألفـاظ   الشاعرين يريد استجلاء حقيقة الموت وكينونته، ولم يعمدا لتصوير ذلك إلـى  

صعبة، بل جاءت ألفاظهما وتراكيبهما طيعة واضحة الدلالة، وترى الباحثة أن أباظة لو تكلم عن 

  . الموضوع ذاته لاحتاجت ألفاظه إلى كثير من الشرح والتفصيل

البيومي أباظة وكل من  الشعرية، ففي حين نوَّع وافترق الشعراء الثلاثة في امتطاء البحور     

هـو بحـر    ،التي نظموا عليها قصائدهم، التزم صدقي بحرا واحدا في ديوانه جميعهفي البحور 

، مما يقدم دلالة على تدفق عاطفـة  )الصرخة الأولى(قصيدة  الطويل، باستثناء قصيدة واحدة هي

ويحيط بأطرافها، ويساعد الشاعر فـي   ،الشاعر وتفجرها، فكان البحر الطويل هو ما ينهض بها

والقارئ يستطيع أن يستشعر لهـذا البحـر    المتقلبة على رمضاء الفراق، رَّىإرسال أنفاسه الح

يل إلى الهدوء والقنوط والانتهاء، ويمكن الاستشهاد على ذلك بقول بما وصل تم ،موسيقى حزينة

إليه إبراهيم أنيس من أن الشاعر في حالة الحزن واليأس يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع ، 

   )1(.ه وأحزانه بحرية كبيرةيصب فيه أشجان

أما بالنسبة للقافية فقد التزم صدقي قافية واحدة في قصائده، فلم ينوع قوافيه فـي القصـيدة        

فقد راوح الشاعران في القصيدة الواحدة بـين   )حصاد الدمع(و )أنات حائرة( االواحدة، أما ديوان

 ،حيا على المراوحـة بـين القـوافي    قافية وأخرى، فكانت قصيدة ذكريات في أنات حائرة مثالا

والثالثة يائية، وما بعدها نونية، ثم أعـاد   ،فجاءت أبياتها الأولى سينية، ومجموعتها الثانية رائية

والقارئ على ذلك يستشـعر  . مرة أخرى القافية السينية والنونية، ثم أنهى القصيدة بالقافية التائية

  .ذات موضوعٍ واحدٍ هي الذكريات تنتظمها قصيدة واحدة ،أنه يقرأ قصائد عدة

وكذلك فعل صاحب ديوان حصاد الدمع، ولعل الشاعرين أرادا بذلك إفساح مجال أكبر لهما      

للتعبير، والشاعر في تنويع قوافيه يعطي نفسه فسحة تعبيرية أوسع، مما لو تقيد بقافية واحـدة،  
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كثيرة، وتحتاج إلى مساحة من ومرد ذلك أن الموضوع كان منصبا على الذكريات وهي لا شك 

  .حرية التعبير تأتت للشاعر من خلال التنويع في القوافي

  العاطفة

كان الملهم الأكبر لنظم هذه الدواوين الإحساس باللوعة، فكانت العاطفة القوية تطغى على      

ظـه  الدواوين الثلاثة، غير أن الباحثة رأت أن أقواها كانت عاطفة صدقي، وظهر ذلك فـي ألفا 

، والامتداد النفسي الطويل، كمـا  القويةوفي امتطائه بحر الطويل ذي الرنات الصوتية  ،الجياشة

وهي صور مؤثرة إلى حد بعيد، ومن أكثـر   ،يظهر ذلك من طبيعة الصور التي رسمها الشاعر

  )طويل( )1(:الصور إيلاما تلـك التي رسمها الشاعر لزوجتـه وهـي فـي التابوت

ــ ــي التَّ ــكِ ف ــارقيخيَالُ ــرُ مُف  ابوتِ غي

ـــي   ــتْ دم ــةً ثَلَجَ ــه لمح ــك في  لمحتُ

ـــلِ   ــدتي والمحاف ــي وح ــالعني ف  )2(يُط

ــلي  ــدَّتْ مفاص ــابي، وه  وأَوْدَتْ بأعص

ــلِ  ـــن قب ــدّمعَ م ــت أذري ال ــد كنْ  لق

فأجْمَـــدَ عينـــي أن رأيتُـــكِ جُثَّـــةً 

ــ ــمعٌ كِووجهُ ــحوبٍ ش ــ ذو ش  رةٍفْوصُ

ــعرُ ــ بيــبٌغرْ كِوش  أســودُ كِبُدْوهُ

  

 )3(هولِها كما شاءَ حبِّي وابـلا بعـدَ وابـلِ     

 )4(والأســافلِ وجســمُك معــروق الــذُّرى

 )5(كرسْمٍ عتيـقٍ فـي التصـاوير حائـلِ    

 )6(الــريش ذائــلِ حالــكِ غُــدافٍ كــذيلِ

  
ع في فانظر إلى وصفه للوجه بالشم" ويقول محمد محمود حمدان، معلقا على الصورة نفسها     

 ،وطفأت لمعته ،نصل طلاؤه ،رسم عتيق حائل_ أي الوجه_صفرته وشحوبه، فهذا لون وهو بعد
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فيبلغ الشاعر ... وحالت صبغته، وينتقل إلى الشعر ويتراءى للقارئ ذلك اللون الفاحم الدجوجي 

وهـو يملـك    ،في صدق الوصف والتصوير، ما لا يبلغه الرسام الضليع بشتى أصبغته وألوانه

ومثل هذه الصور ما كانت لتظهر في الشعر العربي القديم الـذي   ).1("المزج فيما بين يديهحرية 

كان يصوغ رثاء الزوجة بدموع مكتّمة، وبصور بسيطة تكاد تميل إلى التعمـيم لا تخصـيص   

  . الحديث عن تباريح الفراق

ف البسـيط فـي   الدواوين الثلاثة مع الاختلا رة الإحساس بالمصاب أمر اشتركت فيهوحرا     

أباظة موت زوجته كثيرا، حزنا على أولاده الذين سيعانون اليتم  اعي الرثاء وأسبابه، فقد بكىدو

لم مثله، وهذا أكثر ما حرك مشاعره، يشاطره هذا الإحساس البيومي، مع اختلاف بسيط هو أنه 

اب زوجتـه  صدقي، الذي كان غيكان الحب أقوى في قلب و. أباظة يلح على هذا الجانب إلحاح

سببا وحيدا وكفيلا بسكب دموع مدرارة، دون أن يكون داعي رثائه أولادا يبكي يتمهم، وإذا مـا  

تذكر المرء أن صدقي ألح على قضية الوحدة، عندئذ يتضح أن صدقي كان أكثر الشعراء حرقة 

  )طويل( )2(:ولوعة، وتمثل ذلك في مثل قوله

ــبَ ــذا تَعَجَّ ــمُ  ه ــتُ أنْقَ ــاسُ أنْ لسْ  الن

 مــا وَحــدتي؟ إنِّــي أعــيشُ وزوجتــيو

 علــى وَحْــدتِي فــيهم، وأنْ لسْــتُ أسْــأمُ  

ــوْتِ مُجــرِمُ ــاغٍ مــن الم ــا ب  وإنْ غالَه

أباظة، وتدعم الباحثة رأيهـا   يليه البيومي وأخيرا صدقي، ان أكثر الشعراء تأثراومن هنا ك     

في ديوانه، وانسيابه بعفوية وفنية مستشهدة بالأسلوب الرصين المتكلف أحيانا الذي انتحاه الأخير 

  .في ديواني قرينيه
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مختلفـة   تومهما كانت دوافع الرثاء فثلاثتهم رثوا زوجاتهم بحرارة عالية، معبرين باتجاها     

  . عن أحزانهم، فخطُّوا دواوين كاملة لتحمل الأسى الذي ما كانت قصيدة واحدة لتعبر عنه

، لو تكررت لكانت محاكية ومقلدة للدواوين السـابقة مـن   ومثلت دواوينهم حالة فنية فريدة     

حيث الفكرة على الأقل، والحقيقة أن قصب السبق يحتسب لهذه الدواوين في الفكرة، فكرة رثـاء  

أو في قصيدة على أكثر  ،الزوجة في ديوان كامل بعدما كانت ترثى في عدد محدود من الأبيات

  .تقدير 

وحصـاد   ،ومن وحي المرأة ،ف خط سير الدواوين أنات حائرةومهما يكن من أمر فاختلا      

دثا فريـدا  الدمع أو التقاؤها، أمر لا يعنى به المرء كثيرا، فالظاهرة التي رسمها كل منهم تبقى ح

ديوانا يرثي فيه زوجته، أضف إلى ذلك أن تمسـك هـؤلاء الشـعراء     في إفراد كل واحد منهم

  .كانتهمبأصول الشعر العربي التقليدي يعزز م

والحقيقة أن كثيرا من التفاصيل المحيطة بالدواوين حققت لها صدى طيبا، عدا موضـوعها       

الفريد، ومنها أن أباظة لم يكن شاعرا، وعند مصيبته سال الشعر على لسـانه حارقـا، وكـأن    

ويفسر محمـد منـدور ذلـك    . الحدث الجلل فجر شاعرية مبطنة، وهذا أمر ينطبق على صدقي

ولربما يكون كل منهما قد حاول الشعر أو قاله قبل ذلك، ولكن شاعرية كل منهمـا لـم   ": بقوله

  )1(".تتفجر ثرَّة إلا بعد الفاجعة التي حدثت في سن متأخرة

وبرأت هذه الدواوين الرجل من تلك النظرة التي التصقت به في أنه ينظر إلى المرأة نظرتـه       

تعد حكرا على الغزل الذي يعبـر عـن المتعـة والتغنـي     إلى المتاع الذي تشتاقه الحواس، فلم 

ا في دلالة قاطعة على الإخلاص والوفاءبالجمال، بل رثيت رثاء مر.  
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فقد رصدت كما هي بكل حالات ضعفها ويأسها وهواجسـها،   ،أما العاطفة في هذه الدواوين     

التجـارب  : " ب في قولهوبذلك تكون هذه الأعمال قد ضمنت الخلود، وهذا ما ذهب إليه سيد قط

 ،في الأدب تبقى أبدا محتفظة بجدتها وحرارتها، تنفعل لها النفس كلما استعيدت أو استعيد وصفها

لأنها مادة حية مؤثرة على الدوام، مهمة الأدب الأساسية أن يعرض التجـارب الإنسـانية، وأن   

ويصور ما أحاط بهـذا  ويسجل الانفعالات التي صاحبتها في نفس من عاناها،  ،يصف جزيئاتها

التصوير من الانفعال والحرارة التي صاحبت الانفعال، وكلما كان دقيقا في سـرد التفصـيلات   

التي مرت بها التجربة من خلال النفس، كان ذلك أدعى إلى اكتمال العمـل الأدبـي، وأضـمن    

  )1("لاستجاشة النفوس واستثارة المشاعر وحرارة الاستجابة

أن الدواوين الثلاثة اتفقت في وحدة الموضوع والغرض، وهذا لا يحتـاج  وآخر الملاحظات      

وهـو بكاء الزوجة وربة البيت والصـديقة   ،إلى كثير من الجهد للتفسير؛ فموضـوعها واحـد

 ،والحبيبة، ومن هنا تشابهت الموضوعات إلى حد بعيد، طالما أن طابع الحياة الأسرية متشـابه 

فكان تابعا للخصوصية التي انفرد بهـا كـل    ،ما نواحي الاختلافوالظروف المحيطة متقاربة، أ

  . شاعر من حيث تربيته وثقافته
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  الفصل الرابع

  ديوان حصاد الدمع

)1(  

  حول الديوان

 ليفرض أعلى فعاليـة تلـقٍ   ،يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن"تنبع أهمية العنوان من كونه      

 ـ  مما يدفع إلى استثمار منجزات  ،ممكنة وعي بـين  التأويل، كما يشكل العنـوان أول اتصـال ن

  )1("المرسل والمتلقي

وعنـوان حصـاد الـدمع    وانطلاقا مما سبق تظهر أهمية العنوان، في جذب انتباه السامع،      

 ـوهو بذلك ضم الهدف من العمل ذاته، فيقوم على الحزن والألم،  ،يوحي بأنه ديوان باكٍ ن ـم

فما الذي . ن هو الحصاد نفسهانه يوحي أن الدمع له حصاد، ولم يكالنظر فيه يجد أن عنو مـينع

وقد كانت كل ما ناله وحصده بعد مـوت زوجتـه؟ يمكـن القـول      ،الشاعر من دموعهحصده 

أن صاحبه فقد عزيزا عليـه،  ، ويكشف عنوانه باختصار إن هذا العنوان اختزل روحا مجروحة

ي حصاد هذا أكثر من المرارة التي تجتر معها وكان لبكائه حصاد ما، وأ ،فبكى بحرقة وحرارة

مرارة أخرى؟ فحصاد الدمع هو الدمع ذاته، وحصاد الأحزان أحزان تشابهها، وكـأن الشـاعر   

فلا تكاد تنتهي، ومـن هنـا    ،فع إحداها الأخرىبعنوانه هذا، أراد أن يقول إن أحزانه تتوالد وتد

   .به عن مضمونهرأت الباحثة أن الشاعر أحسن اختيار عنوانه فعبر 

وعند الحديث عن الديوان من الناحية الشكلية، فأول ما يطالع المرء هو حاجة الديوان إلى      

التحقيق والشرح، كما أن هيئته لا تدل على أنَّ يدا امتدت إليه لتعيـد نشـره بصـورة جديـدة     
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 ـ  ي فـي إغنـاء   وإظهاره بحلة بهية، وعلى ذلك جاء الديوان في مجمله يفتقر إلى الجهـد الأدب

  .مضمونه وإخراجه بما يليق به وبصاحبه

وهي التي اعتمدتها الباحثة في هذه الدراسـة،   ،م1979الأولى عام : وطبع الديوان طبعتين     

  .م1984وجاءت الطبعة الثانية عام 

مـن  (و) أنات حائرة: (ختلف هذا الديوان عن قرينيهوبهذا ا ،الديوان من كلمات النقاد وخلا     

، عدا كلمة الختام لعبد الرحمن معمر مدير دار ثقيف للنشر، الذي أثنى فيها علـى  )المرأة وحي

  .الديوان وقرّظه؛ لأنه من منظوره اتصف بالشعر العاطفي الحار

فكانت مما جمعه الشاعر من المجلات الأدبية التي نشرت قصائده، مما  ،أما قصائد الديوان     

ية من الألم والحسرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الديوان لم نظمه في خضم موجات عاطفية عات

وأخذت أنفّس عن بركاني المضطرم بما أنظـم مـن   "  :يقول البيومي. يحوِ جميع قصائد الرثاء

يراه القارئ الكريم فيما يلي هذه المقدمة، أو يرى بعضه فحسب؛ لأن أكثره لا يزال فـي   ،شعر

  )1("ه، فأستعيد هذه الأحاسيس الكاوية التي أوحت بهأحاذر أن أعود إلى تبييض ،مسوداتي

ومعنى ذلك أن هنالك قصائد للشاعر بقيت رهينة المسودات، وما ردع الشاعر عن إذاعتها       

  .اض آلامه الدفينة وإعادة إحيائها إن هي ماتت، كما يصرح هو بذلكخشيته من استنه

يها عن مصابه، وكيفيـة تلقيـه خبـر مـوت     وقدم الشاعر البيومي لديوانه بمقدمة تحدث ف     

المواقف التي تحدث عنهـا   أحدزوجته، وكيف نقل النبأ المشؤوم إلى أولاده، وكانت هذه الأزمة 

الشاعر في واحدة من قصائده، التي مثلت انفراجا نفسيا لحالته بعد أن عجز عن البكاء والصراخ 

مي قد غلا في عروقي دون أن أقدر على وأذكر أن د" :تعبيرا عن فاجعته، ويقول في ذلك أيضا
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أن أنفس عن أواره المضطرم بدمعة عين، حتى إذا تمالكت صوابي بعض الشـيء تهيبـت أن   

  )1("أرجع إلى أكبادي الصغار فأخبرهم أن أمهم قد رحلت إلى حيث لا تعود

أن أجمع عزمت على "  :فكان قوله ،أما عن دوافع الشاعر إلى جمع ديوانه ولملمة قصائده      

بعض ما نشرته في المجلات الأدبية، لعل في بعضه ما يصلح أن يكون تصويرا لعاطفة صادقة 

الحلم بمرأى العزيـز  وكم خفف الوهم من الحزن وهو وهم، وكم يسعد ... وتخليدا لراحلة حبيبة

   )2("وهو طيف عابر ،أنه حق ماثل فيخال ،الراحل

الشاعر لم يهدف منذ البداية إلى وضع ديوان في رثـاء  ومن المهم أن تشير الباحثة إلى أن      

الزوجة، وما كانت قصائده إلا صرخات أطلقها كلما أمعن في فجيعته، وهذا أمر يحسب للشاعر 

  .من الناحية الفنية؛ فلو قصد إلى الديوان قصدا لأعيد النظر في صدقه وعاطفته ودوافعه أيضا

ن وضع ديوان كامـل فـي رثـاء    قاله في المقدمة، أي بناء على ما وبالمجمل رأى البيوم     

زوجته خليق بوجودها، ويتأتى له ذلك من تداول ديوانه وتفاعل الناس معه ومشاطرتهم أحزانه، 

فيثقـل الهـم    ،وهذا أمر يأنس الحزين به، ويشعره بالألفة مع من حوله بخلاف من يعاني وحيدا

  .          صدره

، وهو أمر اإلى إثبات هذه العاطفة الصادقة في أوج انفعالاته ومن جهة أخرى هدف الشاعر     

 ،زوجته من خلال هـذا الـديوان  ذكرى يمكن أن يلمح في قصائده، ولعل الشاعر أراد أن يحيي 

  .     وعبر عنه بالوهم ،ويعيد وجودها، وهو أمر صرح به

ينهضه من عثرته، وهو على يقين من حاجته الماسة إلى من  ،ووعى الشاعر جوانب نفسه     

وخصوصا أنه يعاني من حالة ضعف حتى بعد مرور خمس سنوات على الواقعـة، وهـو مـا    
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ولكن تجدد  ،وكم تصبرت لأقوم بإنقاذ ما يمكن أن أنقذه" :عندما قال، صرح به كذلك في مقدمته

وليت شعري متى يحين وقد مضت خمـس   !المشاعر الأليمة يدفعني أن أرجئ إلى يوم بعد يوم

وهذه إشارة إلـى أن تـأثر    )1("ات ثقال والأسى يتزايد وعهدي به يقف عند حد لدى سواي سنو

الشاعر بمصيبته لم يكن وقتيا أو ناتجا عن وقوع المصيبة بشكل مفاجئ، فالأيـام كفيلـة دائمـا    

تجعلها قادرة على التأقلم معهـا،   تبتطويع النفس الإنسانية على تقبل مصابها، وفي أسوأ الحالا

  .انت الأيام ترفع من وتيرة أحزانهذلك كان صعبا في حالة الشاعر الذي كلكن 

كما يجدر الوقوف قليلا عند أمر آخر تحدث عنه الشاعر في مقدمته، وهو اضطرابه عنـد       

ثم أردت أن أكتب "  :فيقول ،وعدم حصول ذلك في شعره ،كتابة مقدمة الديوان وتمزيقها مرارا

نفسي فأسارع إلى تمزيقه، وهـذا  في ا أكتب، ثم أجد ما قلت دون ما فوجدتني أكتب م ،المقدمة

نظم دموعي الشعرية، إذ كنت أقبل ما يجيء مـن الخـواطر دون   أإحساس لم يتطرق إلي وأنا 

فهل يكون شعر الإنسان لديه بمنزلة فوق منزلة نثره، حتى يسمح بتبديد مـا يكتـب دون   . تردد

والحق أن البيومي وضع يده علـى   )2("تواضع مستواه؟ ولا يسمح بإضاعة شعره مهما ،اكتراث

موضع الألم، فبسؤاله هذا يؤكد على صدقه الشعري الذي يتولد نتيجة مخاض عاطفي جـارف،  

كثير للفكر والذهن، فـي   يتدفق بألحانه وموسيقاه التي تقدّم النَفَس الإنساني الفطري دون إعمالٍ

ح بالعاطفة القويـة والحـس   وح الشعرية التي تنضحين أن النثر عمل ينأى عن الموسيقى والر

المرهف، وهذا أمر توقف عنده إبراهيم أنيس عندما استعرض جملة من تعريفات بعض الأدبـاء  

ن هذه التعريفات ركزت على الأوزان والقوافي في الشعر، كمـا أن  ، فخلص إلى أوالنقاد للشعر

ى الكلمات حياة فوق حياتها، كمـا تجعـل   وتضفي عل ،الموسيقى الشعرية تزيد من انتباه القارئ
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القارئ يتمثل هذه الكلمات أمام عينيه تمثيلا عمليا وواقعيا، وتزيد من جمالية الكلمة ووقعها فـي  

وترديـده مـرارا    فـي إنشـاد الشـعر   مجرد سماعها، مما يثير الرغبة فتدخل القلب ب ،السمع

      )1(.وتكرارا

اطفة الجياشة التي يستحضرها الشـعر بموسـيقاه الباكيـة؛    وفي المقابل يبتعد النثر عن الع     

يرا في النفس الإنسـانية  الشعرية من العناصر التي تنهض بالعاطفة، كما أنها أوقع تأث ىفالموسيق

  . وانطلاقا من ذلك كله رأى الشاعر أن شعره يستحق الخلود أكثر من نثره من النثر،

فـي مجلـة الأديـب     ،ة نشرها إثر مرض زوجتـه وضمّن الشاعر في المقدمة نفسها مقال     

م، رسم فيها ملامح زوجته الحية في أعماله، حيث كانـت  1969من عام  شهر آبالصادرة في 

  )2(.في إحدى المصحات الطبية في تلك الفترة أشد الآلام الجسميةتعاني 

زوجتـه  للنظر أن الشاعر لم يكمل تلك الأحداث التي تحدث فيها عـن حـب    ومن اللافت     

وباء بحزن ثقيل حال بينه وإتمام حكايته الحزينة، وفي هذا دلالة قاطعة  ،الراحلة، فقد انعقد لسانه

رى هـل كانـت زوجـة الشـاعر     تُ. حتى بعد مرور أعوام خمسة ،على كيان الشاعر المزلزل

 أم أن شاعرنا كان وفيا إلى درجـة جعلتـه  لى درجة جعلته لا يبارح ذكراها؟ مخلصة ومثالية إ

فكوفئ أحدهما بمثل ما قدم، وكـان الآخـر وفيـا     ،كليهما كان وفيا أن يتمسك ببقايا ذكراها؟ أم

لقرينه حتى بعد انقضاء زمن طويل على وفاته؟ ولعل القول الأخير هو ما يميل المـرء إليـه؛   

فالوفاء لا يتولد من جانب واحد وخاصة عندما تكون العلاقة أوضح ما تكون لا يشوبها غموض 

ادعاء، وليس هناك من علاقة تتوافر فيها هذه الصفات كالعلاقة الزوجية التي تنصـهر فيهـا   أو 
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 دون أنلا يمكـن أن يقـدم مـن طـرف      ،روحان في بوتقة واحدة، وعلى ذلك فالوفاء متبادل

  .يستشعره الطرف الآخر

ة قـراءة  على قراءته مرات عديـد ) حصاد الدمع(وأخيرا عملت الباحثة لدراسة هذا الديوان     

فاحصة وواعية، مستعينة بالمعاجم اللغوية المختلفة، ورصدت أكثر الموضوعات التـي طرقهـا   

الشاعر وألح عليها، كما اعتنت بدراسة الأساليب الفنية التـي اتكـأ عليهـا فـي موضـوعاته      

وأحاسيسه، وشغلت الدراسة اللغوية حيزا في هذه الدراسة وما تضمنته من ألفاظ وتراكيب أكثر 

، وهو التعرف إلى ما إلى ما قام عليه هدف هذه الدراسةشاعر من تداولها، لتصل الباحثة بعدئذ ال

  .الأدب العربي الحديث التي رثيت فيها الزوجة إلى نويواالدأضافته هذه 
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)2(  

  :رثاء الزوجة في ديوان حصاد الدمعموضوعات 

  : لوعة الفقد 

ى ألفاظ وتراكيب أترعت من الحزن ومكابدة المآسي، ولولا البيومي ديوانه عل شيد الشاعر     

ما رأى هذا الديوان النـور، ومـا    ،صراعه الدامي مع الفقد واللوعة والإحساس بفظاعة الفراق

  .احتضنه الأدب العربي

نهل الشاعر من ينبوع نضح بالحرقة واللوعة، فجاءت المفردات واللغة في ديوانه تـدور  و     

مع والتمني والاستكانة والضعف، ومن هنا فنجاح الديوان يعتمد اعتمـادا كليـا   حول اليأس والد

على حمل القارئ على التعاطف والتعايش مع المأساة التي يتسع نطاق القول فيها؛ فهي تشـمل  

  .    ومصير المرء ،محنة الإنسان في ضعفه وعجزه إزاء سنن الكون

نفسه، يجدر التعرف أولا إلى كيفية تلقيه النبأ وحتى تتضح لوعة الفقد وصراع الشاعر مع      

والمراحل العصيبة التي مر بها، وكيف عمل الشاعر على تجسـيد   ،وأثره المباشر عليهالمريع، 

  .آلامه على الصعيدين النفسي والفني

لا بد من التسيلم أن هذا النبأ مثل منعطفا حرجا على نفسية الشاعر، فيعد بحق من المواقف      

تلك التي يخضع فيها المرء إلى اختبارات الحياة القاسية، وجاهـد الشـاعر    ،صلة في حياتهالفا

أثر الواقعة على نفسه أولا، وكيفية نقله : وكانت مكابدته تنطلق من أمرين ،كثيرا عندما تلقى النبأ

  )خفيف()1(:وعبر الشاعر عن لوعته في كل موضع في الديوان فقال. الخبر إلى أولاده ثانيا
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 فارَقُونــــا وباطــــلٌ أنْ يعــــودوا

ـــا   ــودِ فلمّـ ــةَ الوجـ ــوا طلْعَـ زيَّنُـ

تركـــوا حســـرةَ الفـــؤادِ وراحـــوا 

: أيــنَ ســاروا؟ نصــيحُ فــي كــلِّ يــومٍ

ــانُ البعيـــد   ــمُ المكـ  كيـــفَ واراهـ

ــودُ  ــا الوجـ ــا علينـ ــوه دجـ تركـ

 )1(حيـــثُ لا يلتقـــي بهـــم مفـــؤود

ــارو ــنَ س ــردودُ   ؟اأي ــيءُ ال ــا تج وم

وتتمثل لوعة الشاعر وحسرته في استحالة اللقاء مرة أخرى بزوجته، مما يصـعد آلامـه        

برؤيته الدنيا مظلمة بعد أن كانت منيرة مضـيئة بزوجتـه،    ،وحزنه، وعبر الشاعر عن لوعته

  .والشاعر في ذلك يسقط إحساساته النفسية التي نتجت عن مصابه

 م مصيبة الإنسان عندما يستشعر الوحدة في مصابه دون البشر؛ فالإنسـان يتعـزى   وتتضخ     

بمصيبة غيره ليتخفف بها من مصيبته، أما أن يستشعرها وحـده فهـذا كفيـل بتصـعيد     عادة 

  )طويل( )2(:ويتجلى ذلك في قول الشاعر ،الإحساس بالحزن

ــي ز  كأنْ لم تَمُتْ أُنثـى سِـواها ولـمْ يُصَـبْ  ــا كمثلـ ــدتُ عزائيـ  وجٌ فافْتقـ

فيصور غياب زوجته كفقدان نور عينيه، ولن يستطيع أن يتقبلـه   ،ويتعاظم مصاب الشاعر     

  )طويل( )3(:يقول ،مهما حاول التجلُّد والتصبر؛ فمصيبته أكبر من أي شيء

ــادحُ   فقــدتُكِ فِقــدانَ الضَّــريرِ ضــياءَهُ  ــبَّرْتُ ف ــدْ تص ــا ق ــيَ مهم  فخطْب

  )رجز( )4(:ويستفيض في وصفها ،ستحضر البيومي صورته إثر الواقعةوي

  عجـــزْتُُ أنْ أصـــرخَ وارْتميْـــتُ

ــتُ  ــا وعيْ ــي فم ــن حسِّ ــتُ ع   وغبْ
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  تســـألني لـــم أدرِ مـــا صـــنعْتُ

ـــا    ــن لديّ ــم يك ــي  ل ــإنَّ عقل   ف

  

وفي القصيدة ذاتها تظهر الصور الحافلة بالألم والحسرة، التي تمزق فيها قلب الشاعر عند      

:                 وقد عرفوا مصابهم في القصيدة نفسها بقوله ،نقل الخبر إلى أبنائه، وكان ذلك في تصوير أبنائه

  ســـيلطمونَ صـــارخين فزَعـــا  

  وينحبــــون صــــاخبينَ جزَعــــا

ــةٍ فأ    ــن حيل ــي م ــيسَ ل ــاول   مْنَع

ـــا  ــرِ مــن يديّ ــلُّ الأم ــد ضــاعَ ك   ق

  

الشاعر هذا الإحسـاس   يعكسساس الشاعر، بل فلوعة الفقد لا تنحصر في إح ،وعلى ذلك     

على أبنائه كذلك، ويتمثل الشاعرُ شعورَهم إزاء هذا الحدث الجلل ويعيشه، ولذلك يحس الشاعر 

أن كل ما يملكه قد ضاع، وهذا إحساس يرتبط بفقد شخص مؤثر في حياته، فحيـاة الإنسـان لا   

أن المرء يحس بهـذا الشـعور    تضيع بموت شخص مهما كان هذا الشخص عزيزا وقريبا، إلا

لذلك عـدّ   .عندما يكون الفقيد ذا أثر كبير وسيطرة حقيقية على حياته، وهذا ما أحس به الشاعر

  .فهي الزوجة والأم ،موت زوجته خسارة لكل ما يملك

  )كامل( )1(:تصور ما اعتمل في نفسه ،مزلزلة تويصور الشاعر أساه بعبارا   

  شـــجَنٌ بنفســـي غـــالَ قوّتَهـــا

ــلِبَتْ حرارتَ  ك ــدْ سُ ــمسِ ق ــاالشّ   ه
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ــعتَها  ــدَتْ أشـ ــد افتقـ ــرةٌ قـ   كـ

ــرِ   فغــدَتْ كــبعضِ الصّــخرِ فــي قَفْ

  

وألفاظ الشاعر تعكس حقيقة إحساسه ونفسه المتهالكة التي تضعضـعت بغيـاب قرينتـه،         

فالأحزان اغتالت قوته، ويصور ذلك بالشمس التي فقدت حرارتها، ومـا قيمـة الشـمس دون    

 ،ه يريد القول إن جسده أضحى بلا روح، وما بقي إلا جسم تنخر فيـه الأحـزان  وكأن !ضيائها؟

  .وتعمل فيه أنيابها

وعبر الشاعر عن لوعة الفقد في جميع أنحاء ديوانه بحرية مطلقة، فأرسل دموعه علـى        

واستشعر عظيم فقدانها أنى ذهب، وهذا بحد ذاته يمثل قفزة نوعية وتطورا ملحوظا على  ،قبرها

ثاء الزوجة، الذي كان يتحرج الشاعر فيه من التعبير بحرية عن آلامه، بل كان يكتم دموعـه  ر

وهذا مما يحسب له، فقد تجرأ على نفث أحزانه في دموع حارقة، دون خجـل أو  . فتنهش روحه

  .وجل من عتاب أو لوم

ولو  ؟ء زوجتهوأي دليل ينهض بلوعة الشاعر أكثر من نظم هذا الديوان الذي وقفه على رثا     

أرادت الباحثة تتبع المواضع التي أظهر الشاعر فيها لوعة الفقد، لكان الـديوان جميعـه ممـا    

  .يستشهد به على ذلك

  

  :دواعي الرثاء

تعبر عن حرقة الموت بقلب الشاعر  ،أن يجد القارئ صورا ملتاعةمن في كل موقع لا بد      

دانه، وهذا أمر يلمح في الديوان جميعه، ولكن مـا  وكيانه، فالنار الكاوية ما زالت تستعر في وج
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الذي أذكى هذه النار وأججها في وجدان الشاعر؟ إن الدواعي التي مثلت وقودا لا ينفد لأحـزان  

ه في الوقت ذاته بموجات عاصفة من المشاعر الملتهبة، هي ذاتها التـي ألحـت   تْدَّمَأو ،الشاعر

ورثائها بكل هذا الحزن والحب، وأبـرز تلـك    ،هاعليه في الاستفاضة والتوسع في الحديث عن

. الأطفال الذين تركتهم الزوجة ينهشهم اليتم، ويعضهم الحرمان من عاطفـة الأمومـة  : الدوافع

وثالـث  . وكهولة الشاعر وضعفه التي وضعت الشاعر في موقف أحس فيه بالوحـدة والغربـة  

 ـ   السببين السابقين كان الحب لهذه الزوجة المخلصة، عبّر ع اءه نه الشـاعر مبيحـا لنفسـه رث

يصور فيهـا هواجسـه    أكباد أطفالي: يفرد قصيدة يرثي فيها حال أولاده بعنوانالعاصف، وهو 

  )كامل( )1(:وأحزانه

ـــارُ    ـــكِ النَّ ــالي دَهتْـ ــادَ أطف  أكب

 لمَ يـا حِمـامُ هصـرْتََ غُصْـنَ شـبابِها     

ــغارُ؟    ــيمِ صِ ــبِ الجح ــي له ــيش ف  أيع

ـــهُ  ـــارُ؟ول ـــةٌ وثِم ــورٌ غض  )2(زه

بأطفاله، فاليتم يوحي بالظلم لشاعر من مرارة اليتم التي حاقت ما يستشعره ا البيتانظهر وي     

الذي يتعرض له الطفل دون أمه، ومن هنا فحزنه اشتد وازداد حتى إنه استغرق اهتمام الشـاعر  

الأول : ه عليهم في اتجـاهين وجاء بكاؤ وبكاهم كما بكى نفسه، ،إلى حد بعيد، فأكثر عنهم الكلام

حزنه عليهم وعلى انقطاع ينبوع الحب والحنان، أما الثاني فالمسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق     

وخشيته من عدم النهوض بها، وتمثل  الاتجاه الأول  بإلحاح الأطفال حول السؤال عن  ،الشاعر

الإجابة أو التفسير، وهذا يعيـد   مكان أمهم وسبب غيابها، وفي المقابل وقف الشاعر عاجزا عن

الشاعر إلى موقفه المتأزم المتمثل في عدم قدرته على تفسير غيابها، أو نقل خبر وفاتهـا لهـم،   
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 )1(:يقول ،ل للشاعر المنغص الأكبر؛ فهو يؤكد ضعفه وخوفه وحرجه أمام أبنائهوهذا السؤال مثَّ

  )طويل( )1(:يقول

ــونَ ــا: يقول ــكِلٌ  مام ــنَّ مُشْ ــا ع  )2(تعقّلُــواوا لــو وأوْلــى بهــم أنْ يسْــكت   كلَّم

سـأل فيهـا   وتكرار السؤال فيه إلحاح على الجرح، وهذا ما استشعره الشاعر في كل مرة يُ     

  )خفيف( )3(:عن زوجته الراحلة

ــأْ  ــى ت ــا مت ــال عنه ــؤال الأطف  ولُؤُتـــي؟ ولا يشْـــتفي بِـــرَدٍّ سَـــ  وس

إحدى الصور الأليمة الموجعة، وهي صورة ابنته ذات الأعـوام الثلاثـة   ويستدعي الشاعر      

  )كامل(  )4(:عن أمهاوهي تسأل 

وتجــيء غــادةُ وهــيَ ذاتُ ثلاثــةٍ 

ــولُ ــدْ أبطــأتْ،  : فتق ــي ق ــا أب ــي ي أمّ

حــلَّ المســاءُ ومرْقَــدي بجِوارِهــا 

ــمْ تــدرِ  ــمَ المصــيبةِ ويْحَهــا مــا ل حجْ

 ولهـــا كربّـــاتِ الحجـــا استفســـارُ  

ــزارُ؟   ــا فتُـ ــنَ مكانُهـ ــااللهِ أيـ  بـ

ــوارُ؟    ــديَّ جِ ــا ل ــدي م ــت وح  أأبي

ــارُ  ــيَ نـ ــا أدْرى، فكلّـ ــا بهـ  وأنـ

ؤجج اللوعة والنار قي قلب الشاعر، وحتى فـي قلـب   وسؤال الطفلة يوحي بالفاجعة التي ت     

وتختزل تصوير  ،ئلة تسطر المأساةفأين أمها؟ وأين تزورها ؟ وكيف ستنام وحيدة ؟ أس ،القارئ

فعجز عن الإجابة والتفصيل، وكتم الجواب في صدره ليمزقـه   ،الواقعة، وهو ما أدركه الشاعر

هـو جانـب الطفلـة     ،ويحرقه، لذلك كان السؤال دون جواب، وكان الحوار من جانب واحـد 

  . الصغيرة
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 ـ      يعبـر عنـه   ف ،وض بالمسـؤولية أما الاتجاه الثاني المتمثل بمخاوف الشاعر من عدم النه

  )طويل( )1(:بقوله

تحمّلْــتُ أعبــاءَ الأبــوَّة صــامِتا 

ــا ؟    ــةِ فوقَه ــاءَ الأموم ــلُ أعب أأحم

ــدً   ــاةِ ووالِ ــي الْحي ــا ف ــبح أُمّ  ا؟أأص

 )2(وإن تَكُ فوْقَ الظَّهـرِ تجْـثم كـالطَّوْدِ     

ــدِ   ــا بالجَلْ ــا أن ــارَا وم ــقطُ مُنه  فأس

 دَ شقائي كمْ يُضـاعِفُ مـن وَجْـدي   رُوْي

فكيف بهـا   ،ينوء بحمل أعباء الأبوة تثقل همَّه، وهوويظهر من هذه الأبيات أن الشاعر يس     

فيخشـى   ،وهذا يوسع دائرة أحزانه ومسـؤولياته  ؟ةتضاعفت لتشمل النهوض بمهام الأموم وقد

قوم بما أوكله الدهر له من مهـام  على نفسه السقوط والانهيار، وهو يدرك أنه أضعف من أن ي

  .تستدعي رباطة الجأش والصمود

وديوان حصاد الدمع لا ينحصر في بث الشكوى وتصوير حرقة الأكباد وانهمار الـدموع،       

بل يفصح كذلك عن نفسية الشاعر التي ما كانت ستظهر لولا هذا الديوان، فالإنسان لا يعـرف  

ة، إلا أن نوازل الدهر تكشف معادن النـاس، فقـد اعتـرف    عادة من الموقف العادية أو المألوف

ويؤكد أنه لم يتلقَ مصيبته بالقوة التي كان يجدر به أن يتصف بها كونه  ،الشاعر مرارا بضعفه

أبا، بل عمل الشاعر في كل موضع على إشعار القارئ بما يعانيه من ضعف، وفي عجزه عـن  

ئ نفس المحارب أو المنافح عن عائلته وكينونتـه  التصدي لأمور شتى في حياته، فلا يلمح القار

 ،أو يعزي ذاته في الديوان، وكأنه يطرب بأحزانـه  ،أمام عصف الزمن، بل لا يكاد يواسي نفسه

لا يهدأ فيه ركن حتى يثور آخر من  ،ويشدو بأناته، وهذا ما صبغ الديوان بصبغة ملحمية دامية
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يعانيه، وهذا سـبب  الذي  ط بينه وكبر السنيجدر الرب ،وبالحديث عن ضعف الشاعر .الأحزان

  )كامل( )1(:يقولف ،جعل الشاعر يستعظم مصابه

ــولتي  ــينُ كه ــن يع ــا الضــعيفُ فم وأن

       

 بِشـــبابِه إنْ حاقَـــتْ الأخطـــارْ؟    

ويلاحظ الترتيب في تركيب الجملة على نحو يؤثر بالقارئ، ويعكس في الوقت ذاته إحساس        

، ويشير الشاعر في قوله هـذا إلـى   "وأنا الضعيف" إقرار الضعف في قوله الشاعر الذي ابتدأ ب

ضعفه أمام مصابه، وأتبع ذلك بالاستفهام الذي يكسب به تعاطف القارئ وتعاطيه مـع قضـيته   

دلالة على الاستعانة بزوجته وبقوتها في إكمال " بشبابه"في " ب"الإنسانية، واستعمل حرف الجر 

  .بيت بأسلوب الشرط الذي حذف جوابه لأن ما قبله دلَّ عليهالمسيرة، ومن ثم ختم ال

ويظهر بأسا وقـوة أمـام    ،وفي موضع آخر يحاول الشاعر أن يجمع أطراف قوته ويتجلد     

  )       خفيف( )2(:محنته

ــا   ــونَ طبيع ــي أك ــزمَ ك ــرُ الع  أظْهِ

                 

ــةٌ   ـ ــمِ وَنْيَـ َـا وللجسـ ــ ــوليّـ  وخمـ

ة تذهب إلى أن الشاعر لم يكن مخلصا في هذا الاتجاه، وهي محاولته أن يكون إلا أن الباحث       

وكأنه يقـدم قربانـا لزوجتـه     ،فأخذ يعزف على أوتاره ،قويا، بل يبدو أن هذا الضعف قد راقه

الراحلة، فهو يظهر العزم ويتصبر إلا أن هواجسه النفسية لم تبارح قلبه، فتأصـلت بـه تلـك    

الاستسلام والانقياد، والشاعر لا يرى ضيرا في ذلك، فعذابـه يريحـه    الطبيعة التي تجنح نحو

ويؤنسه، وليس أدل على ذلك من غياب المحفزات التي كان عليه أن يستجلبها حتى يعـود إلـى   

حياته الطبيعية، وتقصد الباحثة بالمحفزات تلك الدوافع التي تحث الإنسان على إكمـال حياتـه   

تمرار بقوة وثبات، ولعل أهمها الدين الذي يجد فيـه الإنسـان   وتشجعه على الاس ،بنجاح وعزم

                                                 
 .23 حصاد الدمع )1(
 .80المصدر نفسه  )2(



www.manaraa.com

 

ملاذا آمنا وموئلا مرضيا، لكن لا يلمح عند الشاعر هذا الاتجاه، مما يؤكد ما ذهبت إليه الباحثة 

 وخوره، وهو ضعف لا يلام عليه الشاعر ولا يقلل من قدره، بل هو معذور من ضعف الشاعر

  .ألم به من حدث جلل، غيَّر حياته فقلبها رأسا على عقب لما على ما أبداه من ردود فعله؛

ويظهر أن ضعف الشاعر لا ينحصر في عجزه عن احتمال المصاب في خضم مأساته، بل      

يكمن ضعفه الجوهري في تدني همته لغرس الإيمان، واعتمار قبعة الشجاعة الكفيلة بتحليقه على 

انساق معه الشاعر  ،و من قصائد الديوان تيارا جارفاهمومه والتسامي فوقها، فغدا اليأس كما يبد

دون مقاومة، فلا يلمح تجاذب يحدث بين الضعف والقوة في حصاد الدمع، ومن هنا يلمح التمني 

  )طويل( )1(:أحيانا في أن يبث االله القوة في نفس الشاعر، وهو أقصى ما يستطيعه

لا ليـــتَ إيمانًـــا يثبِّـــتُ مُهجتـــي أ

ــطَ  ــا اسْ ــه م ــي أحاولُ ــمَّ يردُّن  عْتُ ث

 وأغفو قلـيلا أنشـدُ البـرءَ فـي الكـرى     

ــدُ    ــؤمنينَ وطيـ ــاتَ المـ ــإنَّ ثبـ  فـ

ــدُ  ــه مزي ــا علي ــأسٌ م ــى الحــزنِ ي  إل

ــحَّ  ــداءَ المُلِ ــفَ ال ــم خفّ ــودُ وك  )2(رق

  )طويل( )3(:في قوله حزن الشاعر وتأثره ظهروي

 نزلـــتُ بهـــا دارَ السِّـــقامِ مـــؤمِّلا

ــم  ــائقَولـ ــدَ دقـ  أدرِ أنَّ الأرضَ بعـ

ــي     ــبَ بلَعْنت ــأختصُّ الطَّبي ــي س وأن

ــي     ــورَ مُقْلت ــلمتُهُ ن ــذي أس ــذا ال أه

يخاصــمُهُ الوجــدانُ منِّــي مُنَــدِّدا    

ــرِ      ــونَ اليُس ــدُّهُ أه ــا اعت ــفاءً له  ش

 ســترتجُّ بــي كالرَّاســياتِ لــدى الحشــرِ

ــدَ  ــهِ وح ــي علي ــوزرِوأُلق ــدحَ ال  هُ أف

 لأصبٍحَ أعمى العـينِ مُضْـطرِبَ السـيرِ؟   

ــذْري ــهُ عُ ــتُ الفكــرَ أوليْتُ  )4(فإمــا أدمْ
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ــيرَها   ــى مص ــدٍ لتلق ــى نج ــأتي إل  أت

ــا  ــارَ فوقَه ــرحِ فانه ــلا كالصَّ ــتْ أم  بنَ

 وقد تركَتْ خيـرَ الأطبـاءِ فـي مِصْـرِ؟      

ــدْري  ــنْ ن ــا نكُ ــا ولمّ ــوقي فأردان  وف

 ـ   لنا الحدث الفاصل في حياته بقلب ممزق، ويروي الشاعر      ات متتبعـا التفاصـيل والجزئي

وهذه تسمية تسـتحق   ،ي طغت على الحدث الذي كان مسرحه دار السقامالعاطفية كلها، تلك الت

للعـلاج والحيـاة    االوقوف عندها؛ فالشاعر أطلق على المستشفى الذي يفترض أن يكـون دار 

مـا أسـماه بهـذه    فيه  ولو لم تمت زوجته ية دار السقام،، أطلق عليه تسموالشفاء من المرض

 التسمية، إلا أن إحساسه العميق بفاجعته أملى عليه أن يطلق عليه هذا الاسم؛ فهذه الدار تسـببت 

بموت زوجته وبالسقام له ولأولاده، فكان حريا به أن يجسد إحساسه تجاه هذا المكـان بتسـميته   

  .هذه التسمية

يسلط الضوء علـى أدق التفاصـيل وحيثياتهـا     ،ه تلك الأحداث الحزينةوالشاعر في سرد     

بالصـورة   سالأليمة، ولا يكاد  يفوّتُ شعورا ألمّ به، كما يلاحظ التدرج في عرض هذه الأحاسي

نفسها التي تصاعدت فيها على أرض الواقع، فعندما نزل المشفى بصحبة زوجته لعلاجها كـان  

سرعان ما ترتج به الأرض، والملاحظ أن الشاعر قفز سريعا من الأمل يحدوه في البداية، لكن 

لحظة الأمل إلى لحظة وقوع المصيبة فوق رأسه، تلك التي حمّل الشاعرُ الطبيـبَ مسـؤوليتها   

فلعنه وخاصمه في سره، إلا أن الشاعر يدرك أن الطبيب لم يملك أن يرد عن زوجته المـوت،  

المخول بعلاج الناس، وإخفاقـه   وهوحدهم، فكان الطبيب غير أنه أبى إلا أن يلقي بالوزر على أ

كفيل بأن يحمله ذنب فقدانها، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالـة التـي   _  من منظور الشاعر_

، ولـم  انتابت الشاعر في تأنيب الطبيب إنما هي حالة عابرة، لم يلح الشاعر عليها فـي ديوانـه  

  .يذكرها إلا قليلا
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ب دورا كبيرا في الإحساس بضيق الشاعر، ولو لم يكن موجودا مـا رثـى   أما الحب فقد لع    

الشاعر زوجته بهذه الحرارة، فالأطفال وحدهم سبب غير كاف لشعور الشاعر بالحزن، وكـذلك  

فـي  _ على الأقـل _وغاب الحب فلن يسهب الشاعر  ،فلو توافر الظرفان ،الضعف وكبر السن

ي هذا الموضوع، فبثّ الشاعر فـي ديوانـه الكثيـر مـن     رثائه، لكن الحب يعوَّلُ عليه كثيرا ف

حتى إنه دمج أحيانا بين الغزل والرثاء على نحو فريد،  ،المشاعر المفعمة بالحب والوفاء لزوجته

تتوضح فيه معالم تيار تعبر بدقة عن هذا الجانب الذي  )بأي اتجاه(: حملت عنوانوقصيدته التي 

التي أنتجت غرضا شعريا لـم   ،اض الشعرية المهجنةيعد بحق من الأغرحديث وليد عصره، و

هـذان التيـاران يرفـد    وفي الشعر القديم، هو الدمج بين الرثاء والغزل على صعيد واحد،  يكن

أحدهما الآخر، ولا يمكن أن يتفوق جانب على حساب آخر، فبمقدار ما يكـون الحـب يكـون    

والحقيقة أن هذا الغـزل  . حرارة وصدقاالرثاء، وبمقدار ما كان الرثاء متفجعا كان الحب أكثر 

الإنسانية؛ لأن التغـزل بـالحي    فالرثائي أو الرثاء الغزلي يصل فيه الشاعر إلى أسمى العواط

وقد فارقت  يهدف أحيانا إلى الرغبة في إشباع الغريزة الإنسانية، لكن أن يتغزل الشاعر بزوجته

  .يحسب له أمرفهذا بحق  ،الحياة

فهل . حائرا مضطربا لا يدري أي الطريقين يسلك )بأي اتجاه(: ي قصيدتهويظهر الشاعر ف    

 )1( :بالقوة نفسـها  هيقرض غزله أم يطلق رثاءه؟ وفي هذا يثبت البيومي أن الإحساسين يتجاذبان

  )طويل(
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ــا   ــتحثُّ القوافيـ ــاهٍ اسـ ــأيّ اتجـ بـ

ــا     ــكِ رائع ــوقي خيالَ ــي ش ــل ل يمثِّ

ــه   ــكِ وإن ــنِ في ــى الحس ــوِّرُ معن  أُص

ــ  ــواقعي ؤني الصــحوُويفج ــبُ ب  الرهي

 هُبالرثـــاء حروفُـــ تْتلظَّـــ نســـيبٌ

 أصــوغُ نســيبي أمْ أعيــدُ بكائيــا؟     

 فـــألتمِسُ التّشـــبيبَ ألهـــي فؤاديـــا

 ليخلــقُ أطيــارا بســمعي شــواديا   

 فأرتـــدُّ مقهـــورا أصـــوغُ رثائيـــا

ــوه تأ ــتَ تتل ــإن رحْ ــتَ صــالياف  )1(وَّهْ

وشعور يلهب آخر، وغزله كان أطيافـا   ،ويعيش الشاعر الحالتين معا، فحالة تستفز أخرى     

بما يلفه من غمامة  جميلة عذبة يتوق إلى أن يعيشها مرة أخرى، إلا أنّ رثاءها كان حقيقة واقعة

  .اقعإلى أرض الو كلماته شجنا وألما إذا ارتدَّ فتنثال الحزن والوجوم،

وهكذا كان الحب والحزن من أهم عناصر البناء الفني في قصائد البيومي؛ لما تكشـفه مـن      

العواطف المشحونة بالقهر والضياع والألم التي لا تظهر من إيحاءات الألفاظ فحسب، بل ممـا  

  .تلقيه من ظلال نفسية تشف عن صدق عاطفي دافق، يتشاطر الحب والحزن شق طريقه

ت الأسباب التي دعت الشاعر إلى رثاء زوجته وحزنه عليهـا كثيـرة متداخلـة،    كان وبعامة   

تتشابك فيها عناصر إنسانية متمثلة بالعشرة والوفاء للأيام التي قضاها وإياها، وكذلك الأطفـال  

كلها كانت دوافع تفاعلت وتمخض عنها رثاء متمثل في ديوان كامـل فـي    ،والحب وكبر السن

  .رثاء الزوجة

  الذكرى

 أن إلى الإشارةحصاد الدمع، لا بد من : ان البيوميوالباحثة في دي أجالتهابعد النظرة التي      

على مفترق طرق زماني، طريق الماضي بلياليه وأيامه الجميلة، الشاعر في معظم قصائده وقف 

وفـي   بكاء مرا، وطريق الحاضر الذي يمثل الواقع الأليم الذي يحياه بعد الفراق الأبـدي،  هفبكا

                                                 
 .تلهبت: تتلظََّّ )1(
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 ،طرق الشاعر كثيرا من التفاصيل، وعبر بدقـة عـن آلامـه    ؟تردده أي الطريقين يسلكأثناء 

  .ماضيه وحاضرهوصور رؤيته 

ومن الجدير بالذكر أن الأبيات التي تحدث فيها الشاعر عن ماضيه، لم تكن مجرد تسـجيل      

نتابه، والديوان يعج بهذه للمواقف والانطباعات بقدر ما كانت تدوين واقع حالات نفسية عصيبة ت

وما كانـت   ،وأثرها في نفسه ،الذكريات، ومثل ذلك ذكر تفاصيل وجه زوجته، وبسمتها الرقيقة

  )كامل( )1(:تخففه من آلام

ــمٌ  ــةِ بلسـ ــمتِكِ الرقيقـ ــامَ بسـ أيـ

أيــامَ نظرتِــكِ العطــوفِ ســكينةٌ  

أيـــامَ همّتِـــكِ الطمـــوحِ تُقيلُنـــي   

ــارُ والجــرحُ   ــا نغّ ــي دامــي الحش  )2(ف

 للـــنَّفْسِ بـــاتَ يرجّهـــا الإعصـــارُ

ــي ضــعفٌ ــارُ إنْ حــاقِ ب ــجَّ عِث  )3(ول

ويظهر أن استجلابه لهذا الماضي لم يخفف من آلامه بقدر ما زاد من اشتعالها، ولـيس          

  )طويل( )4(:أدل على ذلك من قوله

 صـافٍ مـن التِّبـرِ   النـار   كما ذابَ تحتَ   وبــي ذكريــاتٌ لا تــزالُ تــذيبُني   

بل ربما توحي بسذاجة وبساطة، إلا أنها ذات دلالة  ،ويتتبع الشاعر مواقف قد لا توحي بأهميتها

، فتأخره عليها على ذلك الحب الكبير الذي جمع بين الشاعر وزوجته، ومن ثم مثلت طللا يبكيه

بالنسبة للقارئ، إلا أنه مثل للشاعر موقفا يبكـي   وإرسالها من يسأل عنه يعد حدثا عاديا_ مثلا_

  )خفيف( )5:(عليه الآن لما يكشفه من عاطفة مشبوبة من طرف زوجته
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ــتٍ تعجَّلَْـ ـ   ــضَ وق ــأخرْتُ بع ـ إنْ ت

ــاءلْ ــدٍّ : تِوتسـ ــتَ؟ بجـ ــن كنْـ أيـ

ي علـــى البـــابِ حيْـــرى نِـــنَيْقَّلَتَوَ

 اتِ فأرســـلتِ مـــنْ يخـــفُّ إليَّــــ  

 يتـــراءى انفعالُـــهُ فـــي المُحيّــــا

 كــالتي كابــدَتْ صِــراعا خفـــيا   

تمر سريعا  ،إلى مشهد واقعي، فهو مشهد مستل من أحداث يومية تتحول وتكاد هذه الأبيات    

  .عند كل إنسان، فلا يتوقف عندها حتى إذا فقدها بكاها بكاء مرا كما فعل الشاعر

ويعمل على استرجاعها أينما ولى وجهه، فتترك أثـرا  ذكرياته ت من والشاعر بشكل عام يقتا  

دامغا على روحه وكيانه، ومن الجدير بالذكر أن الشاعر في حالات بؤسه لم يقصد ذكـر تلـك   

ولكنه كثيرا  ،الأيام، بل كانت ذكرياته هي التي تغتاله، فيعاني من هذه الذكريات التي تؤجج ناره

تلك الذكريات لعمل هـو   تنْتبْهُكد بذلك على صدق مشاعره، ولو لم ما كان يطرب لأحزانه، ويؤ

حسب بل يعيشها مرة أخرى، حتى إذا استفاق على واقعـه  استجلابها، كما أنه لا يستعيدها على 

الأليم عاودته الآلام ودبت الحسرة في أوصاله وروحه، وفي سبيل تأكيد الشاعر أنه يحيـا هـذه   

استخدام صيغة المضارع ليوحي أنه ما زال منغمسا في حالات  الذكريات مرة أخرى، يكثر من

وتتصاعد بعد أن يستذكر أيامـه   ،الحزن والشوق، ومع استعادته شريط حياته ترتفع حدة الأنين

وتسبب هذه الذكريات إلـى  . فيود لو يعود إلى أيامه تلك، لكن هيهات للماضي أن يعود ،السعيدة

وحاضـره، فـلا يعـود     التي تعمي الشاعر عن واقعه باجانب حالة الحزن، حالة من الاضطر

  )خفيف( )1(:فيقول ،يستبين سبيله

 حيـــثُ لا أســـتبينُ نهجـــا رضـــيّا  ذكريــاتي تضــلُّني عــن صــوابي 

فالشاعر يعجز عن إكمال حياته على النحو الذي كانت عليه، ولا يستطيع أن يتعامل مع الأشياء 

_ مثلا_فالطريق . بل مصابه؛ لالتصاق هذه الأشياء بنفس زوجتهومع ما حوله بالطريقة نفسها ق
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تحولت إلى أشواك تنغص حياتـه،   ،غدا مصدرا لبواعث الحزن لما يفترشه من ذكريات سعيدة

. صارت مكانا محذورا عليه إلا عند الضـرورات  ،والمحال التجارية التي كانت ترتادها زوجته

ترتب عليه انقلاب حياتـه رأسـا علـى     ه،ا حادا عندل موت زوجته انعطافا نفسيوباختصار مثَّ

  )خفيف: (ا، يقول في القصيدة نفسهعقب

ــارَتْ  ــه فأث ــعَتْ ب ــقٍ س ــم طري ك

كلَّمــا قــدْ ذكــرْتُ فيــه خطاهــا 

ــمْ م ــهكـ ــترى انْتَحيْتُـ ــلٍ للمُشـ  حـ

ــدا  ــارَ مغ ــدَها ص ــروراتِ وح للض

ــعيا    ــقُ السَّـ ــا أطيـ ــاتي فمـ  لاعجـ

ــوَتِ  ــا  ك ــالع كيّ ــي الأض ــبَ ف  القل

 ـياهْـــذاكـــرا أمسَـــها فأســـقط وَ

ــديّا  ي لكـــيلا أُذكـــي الأســـى بيـ

 ،أما الحضارة فوفرت للشاعر الحديث ما لم توفره للشاعر القديم، ولا تريد الباحثة المبالغـة    

مـن  لكن معطيات الحضارة ساهمت إلى حد كبير في تغيير اتجاه الرثاء، والحقيقة أنها رفعـت  

وأشرطة التسجيل تعيد صورة الميت بكل تفاصيلها، ممـا  _ مثلا_وتيرة حزن الشاعر، فالصور 

  )خفيف( :الشاعر ذكراه بقوله لفيستكم ،سر وسهولةيدفع الشاعر إلى الحديث عن عدم السلو ب

ويـــحَ آثارهـــا الحِســـان ببــــيتي 

ــي وحِِ   ــقُ دمع ــورٍ تري ــن عط ــام  نّ

تُ جَهْـــدي ولهـــا صـــورة تحاشـــيْ

ــى  ــيه حتّ ــجيلِ  أُقص ــريطُ التّس وش

ــي     ــذُ منّ ــذاءُ يأْخ ــى الح ــلْ وحتّ ب

 المعــذَّب شــيَّا  إذ شــوَتْ روحــيَ   

 وثيــابٍ بحصــرِها صِــرْتُ أعيــا   

ــبيحً  ــا صـ ــديّاأنْ أرى وجهَهـ  ا نـ

ــا  ــتماعُهُ جَفْنيّــ ــيلُ اســ  لا يُســ

 مَقْصـــيّا مأْخـــذ الحُـــزْنِ مُهمَـــلا

على الرغم من بساطة الفكرة التي طرحها الشاعر، إلا أنها فكرة تملأ قلبه وعقله، وتتخبط و    

لـيس لأن   ،في وجدانه مسيلة دموعه في نهاية الأمر، والفكرة على عفويتهـا كانـت مـؤثرة   

فولـدت   ،موضوعها فريد أو حزين، بل لأن الشاعر أفلح في انتقاء ألفاظ انصهرت مع السـياق 
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يوحي بالحزن الغاضب، ولا تستخدم مثل هذه الألفـاظ  " ويح آثارها" ارة، فقولهدفقات عاطفية ح

فغضب  ،في مقام الحب أو العطف، إلا أن الشاعر عد تلك الآثار منغصة لحياته ومهيجة لآلامه

 روحه وتؤلمه، لأنها تعيد انتصـاب الماضـي   تعذبفتلك الآثار  ،منها، ولعل غضبه كان مبررا

هل كان الشاعر سيتعاطى مع ذكرياته بهذا الشكل لو كان بيته خاليا من : ل هنا؟ والسؤاأمامهحيَّا 

تلك الصور وشريط التسجيل ؟ أو بمعنى آخر هل أثرت الحضارة في عاطفة الشاعر؟ لا ينكـر  

المرء أن الحضارة وفرت موضوعات حديثة يسـتطيع الشـاعر أن يسـتعملها للحـديث عـن      

تصـبح   فدون الصور مـثلا  فالحضارة رسّخت الذكرى،شعرية قديمة بحلة حديثة،  موضوعات

سيغدو هذا الصـوت   ون شريط التسجيل الذي يحمل صوته مثلاملامح الإنسان طي النسيان، ود

  .ضربا من أصداء الماضي التي يتعسر على المرء استرداد نبراته

وكانـت   تلمح عند الشاعر رغبة في الهروب من كل تلك الـذكريات،  ،وفي مقابل ذلك كله     

، والأغلب أن الشاعر عبر عن هذه الرغبة عندما ضاق الخناق عليه، رهذه الرغبة نادرا ما تتكر

وأحس بصعوبة التعايش معها لتمزيقها نفسه، فعزم أمره في أحيان قليلة على مغـادرة ذكـراه،   

كتشفه وكان ذلك عندما قرر مغادرة بواعثها، وذلك بترك سكنه وبيته، لكن الأمر الطريف الذي ا

وهذا مـا لا يسـتطيع    ،الشاعر فيما بعد أن هذه الذكرى لا تكمن في الأماكن، بل هي في القلب

  )خفيف()1(:مغادرته

ــى    ــكناي حتّ ــرَ س ــدَّلْتُ غي ــدْ تب  ق

 ـ  ــ ــلِ القلْ ــي داخ ــذكرياتُ ف ــإذا ال  ف

ــن    ــسِ لك ــزلِ الأم ــرُ من ــي غي منزل

ــذكرياتِ    ــكتَ الـ ــاأُسـ  عنَّـــي مليّـ

 بِِ فمهمـــا ارتحلْـــتُ ثـــارَتْ فيّـــا

ــا   ــره داخليـ ــفاني تغييـ ــا شـ  مـ
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فإنه يرثي أيامه السعيدة بكل ما فيها من حـب   ،وعلى نحو ما يرثي الشاعر زوجته ونفسه     

وحسد نفسه عليها، وهذا إحساس يستشعره من كان  ،وهناء، تلك الأيام التي استكثرها على نفسه

  )الخفيف( )1(:عادةيرفل بالس ،سعيدا

ــيَ  ــا ل ــ االلهُ ي ــأحْ تُكنْ ــي سُ دُ نفس

 مــا أنــا فيــهِ   قلْــتُ لا أســتحقُّ 

ــودُ   ــا ســـوايَ حسـ ــا ومـ  إذ أراهـ

ــدودُ   ــي اللـ ــدوُّ نفسـ ــأنّي عـ  فكـ

مقـدار   فيهمارئ ويقلب الشاعر في هذين البيتين يديه على سعادته الضائعة، ويستشعر القا     

  .كان ينعم بهما الشاعر نتيلالهناء والراحة ال

وبشكل عام قام هذا الديوان في كثير من قصائده على الذكرى واستعادة الأيام الهانئة، وهذا      

المرء لإحساسـه   اإنما هو رغبة إنسانية ملحة وحاجة بشرية مهمة؛ يعيشه ،الأمر ليس خطا فنيا

ظهر الضعف أمام الزمان وقضائه، فينهل الشاعر من أيامه الماضـية  العجز بأجل صوره، كما ت

ما شاءت آلامه ذلك، والرثاء بخاصة يقوم على الذكرى وتعداد مناقب الفقيـدة، إلا أن الشـاعر   

تحلق حول حكاياته المؤلمة المستلة من الماضي؛ وذلك لأن طبيعة العلاقة تحكم معرفة التفاصيل 

ة ليست إنسانة عادية يعرفها الشاعر معرفة سطحية، بل هي مكمن عن كل من الطرفين، فالزوج

الـديوان   قاموأيامها طويلة معه، وذلك يتبعه ذكريات ثرة، ولهذا السبب  ،ورفيقة دربه ،أسراره

  .على الذكريات، وقد شيد على كم هائل من مخزون الماضي في كثير من الأحيان

 

  :علاقة الشاعر بزوجته

عراء في العصور القديمة حذرين عند الحديث عن العلاقة الزوجيـة ومـا   طالما كان الش      

أو يخدش أي جانب فيها، بل كان  ،يميزها، لكن الشاعر الحديث تحدث عنها بما لا يجرح الحياء
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حديثه عفيفا صادقا حريصا كل الحرص على إبراز هذه العلاقة بصورة محترمة راقية، كـذلك  

عن  تفاصيل، إن كانت تبدو سطحية وعادية إلا أنهـا تشـف   تحدث الشاعر في العصر الحديث 

يعي الشاعر أنها لن  ،، بل لأنها سعيدةعن جوانب أبكت الشاعر وآلمته، لا لأنها تفاصيل مؤلمة

فكانت عزيزة عليه، وإن كانت مثل تلك المواقف تحدث في كل بيت وبين أي زوجـين،  ترجع، 

  .اسه الخاصة التي ترفع من قيمتهاة، ويسبغ عليها أنفإلا أن الشاعر يبلورها بصورة فريدة ورائع

ومن الجدير بالذكر قبل الحديث عن أي شيء آخر، توضيح العلاقة الزوجية فـي العصـر       

وما الذي طرأ عليها من جديد حتى يقدسـها الشـعراء هـذا     ؟الحديث، وإلى أي الحدود وصلت

معاصرة ذات طابع معقد وصعب، وبفعل ذلك الإشارة إلى أن طبيعة الحياة ال من التقديس؟ لا بد

تجتاح الإنسان المعاصر كثير من موجات اليأس والحزن، ووسط ذلك يحتاج المرء إلى دفقـات  

ويبدو أن زوجة البيومي كانت من ذلك النوع الـذي  . من الشجاعة والقوة حتى يواصل مسيرته

وحاقت به المشكلات، فتراها  ،ويقوي عضده، ويحثه على الإقدام إذا تغشته الأخطار ،يشد أزره

فتمَّحي مخاوفه، وإذا ما خارت قواه فيكفيه منها ابتسـامة تشـرق لهـا     ،تنفث الجرأة في صدره

  )كامل( )1(:الدنيا

ــرأةً  ــثُ جـ ــارٌ فتنفـ ــاه أخطـ تغشـ

 فيهــبُّ لا مُتَضعضــعًا بــلْ واثبــا   

وتخــورُ عزمَتُــهُ فيــذكرُ وجههــا 

ــدرِهِ تم   ــي ص ــا الأف ــي به ــارُح  خط

ــارُ    ــدى طيَّ ــي الم ــاحٌ ف ــهُ جن  ول

ـــارُ   ــه فيُثـــــ ــا ببهائِـ  متألِّقـ

ويرد بعضها على  ،وتظهر الأفعال بقوة في هذه الأبيات، وهي أفعال ترتبط ببعضها بعضا     

   تنفث جـرأة فـي صـدره، زوجتهفتأتي ردة الفعل أن  ،اعرـي الشـار تغشـبعض، فالأخط
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وعندما تخور عزيمته فإنه يذكر وجهها، والشاعر لم  يرد أن يظهر  مندفعا نحو الحياة،فيهـب 

فنية لغوية بذلك، بل أراد أن يظهر مقدار أثر زوجته في نفسه، وأنها تستطيع أن تفعل في نفسه 

ما يعجز هو عن فعله، وهو بذلك لا يصرح بطبيعة العلاقة بينهما بل يلوح بها ويلمح لها، إلا أن 

قد وضعت عند الحديث عن هذه  تشكل يعد جرأة وتجاوزا للحدود التي كانالحديث عنها بهذا ال

العلاقة في الشعر القديم، كما أن الحديث عن أثرها في نفسه يرفع من مكانتها، ويبين في مجمله 

  .أسباب رثائها بهذا الشكل الصريح والمطول والمتمثل بالديوان

الذي يستفيض الشاعر فيه في تعـداد مناقـب    ولم تُرثَ الزوجة على النحو المألوف للرثاء     

 ،الفقيدة والحديث عن صفاتها الحسنة، بل في خضم وصف الشاعر طبيعة العلاقة الرابطة بينهما

وعند الحديث عن أيامه معها، يفصح الشاعر عن تلك الخصال، وهو في ذلـك يرتقـي فـوق    

جة، إذا هو عددها بشكل صـريح،  تقلل من قيمة الزو قدمستوى المباشرة في تعداد المناقب التي 

مـن   فهذا ما يثبت قدسية العلاقة، فهي ليست علاقة يعـرف  ،أما أن يدرج ذلك مقترنا بمواقف

الطرفين خصال الآخر فحسب، بل هي علاقة تلتحم فيها الروحان، وتظهر فيهـا   من كل خلالها

بعادها، ولذلك يتجـاوز  في أ ةخصال الطرفين مقرونة بالمواقف المختلفة في أحاسيسها والمتباين

 )1(:يقـول لتجربته الشعرية، الشاعر الحديث المباشر إلى الحديث غير المباشر، مما يعطي عمقا 

  )طويل(

ــريرتي   ــرودُ س ــتْ ت ــي كان ــدْتُ الت فق

ترى غُصَصًا فـي غـورِ نفسـي دفينـةً     

ــدْ  ــالج مُـ ــيّا يعـ ــدو نَطاسـ ا قًنَِِفتغـ

 لُا دونهـا سـترٌ علـى الـنفسِ يُسْـدَ     فم  

ــلُ  ــينِ وأجهـ ــمَ اليقـ ــا علـ  فتعلمهـ

ــلُ  ــو مُعضِ ــهِ وه ــن دائِ ــهُ م  )2(ليبرئَ
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ــرا   أجل، هـي كانـت فـي البلايـا طبيبتـي      ــا لج ــدمِلُ  حٍفي ــيس ت ــدَها ل  )1(بع

ويبدو أن موجات وأحاسيس بالفقد تتوازى مع إحساسه بفوضى عارمة دبـت فـي حياتـه         

زوجته من علاقة طيبة ووطيدة؛ فزوجته كما ووبيته، وهذا نتج عن ما جمع بينه  وطالت أسرته

، بـل  وترعى مصالحه ،ي تتدبر شؤون البيتتظهر الأبيات السابقة لم تكن زوجة بالمعنى التقليد

واطمئنانه، وتصل معرفتها به إلـى سـبر    راحتهمثال الصديقة التي تبغي زيادة على ذلك كانت 

حساس بكل ما يعتلج في صدره إن جهل هو ذلك، وهي بـذلك تعـالج آلامـه    والإ ،أغوار نفسه

أن مثل هذه الصفات يؤسف عليهـا   في ويداوي المصاب، ولا شك ،كالطبيب الذي يلأم الجراح

  .إن توافرت في الزوجة الفقيدة

ه ولا تريد الباحثة العودة إلى موضوع الغزل وارتباط ،ولا بد أن يجمع الحب بينه وزوجته     

بالرثاء، إلا أن العلاقة لا يصلح الحديث عنها دون الحديث عن المشاعر التي قامت على أساسها 

 )2(:، ولو لم يكن الحب الكبير متبادلا ما رثاها الشـاعر بهـذه الحـرارة   وزوجته حياة الشاعر

  )طويل(

ــوى   ــى اله ــتناما إل ــيْنِ اس ــاهُمُ قلب ــ   تف ــنى وفيَّـ ـحفيّ ــدِيْنِ بالعيْنِ بالحُس  هْ

وما يقوي أواصر علاقة الشاعر بزوجته بالإضافة إلى الجانب العاطفي، التوافق والانسجام      

والمشورة وتبادل الرأي والاحترام المتبادل، ولا يخفى أن هذه الأسس تكفل امتدادا زمنيا وروحيا 

فقد كان للزوجة  ،أكثر مما لو كان الأساس العاطفي هو الوحيد في علاقتهما، وبالإضافة إلى ذلك

ألحت عليه بضرورة السـفر   مامهمة على الصعيد العائلي، منها  تدور مشاركتها زوجها قرارا

وتحملت وإيـاه أعبـاء    ،فسافرت معه ،لتأمين الحياة الهانئة لأسرته ولأولاده، وشاركته في ذلك
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مخلصـة التـي   الغربة، وتتجلى بذلك قوة الصبر في السراء والضراء، وتظهر الزوجة الوفية ال

  )خفيف( )1(:تستحق أن يبكى عليها

 ـ ــ ــى ه ــتِ إل ــي دفع ــتِ الت ــتِ أن  أن

ــتخفُّ فأبديْــــ ــأْتُ اسـ ــمْ تباطـ  كـ

ــا  ــينَ حُلْمًـ ــالَ تبنـ ــددْتِ الآمـ ومـ

ــتِ  ـ: وهتفْـ ــ ــونَ تأْميـ  الأولادُ يبْغـ

 لـــمَ لا نـــدفعُ الأعاصـــيرَ عـــنْهم 

ــانَ     ــاركتِني المكـ ــيّاذا وشـ  القصـ

تِِِ جفـــاءً مـــرًا وغيظًـــا حميَّــــا 

ــا  ــا عبْقريّـ ــهِ فاتِنـ ضـــاحكَ الوجـ

ــا     ــا وغَيّ ــج بؤْسً ــدنيا تع ــا ب  )2(نً

ــا  ــلبًا قويّـ ــياجَ صُـ ــيمُ السّـ  إذْ نقـ

فإنه يقدم صفحة من صـفحات حيـاة الأسـرة     ،وفي الوقت الذي يرثي الشاعر فيه زوجته     

سعى للسفر ليعد مستقبلا طيبا لأبنائه، ويجب أن يثبت المصرية بخاصة والعربية بعامة، فالزوج ي

أمام الغربة، وتشاركه ذلك زوجته المخلصة التي لا تتذمر من صعوبة الحياة، وهذا ما لم يكـن  

متاحا للشاعر في العصر القديم، الذي لم يتحدث عنه لعدم وجود ظروف معيشية مشابهة لهـذه  

ما أن الشاعر في العصر القديم لم يكن يسـتفيض  التي يتحدث عنها الشاعر المصري الحديث، ك

وكيف يتاح لـه ذلـك والقصـيدة    . في الحديث عن زوجته، فلا يتحدث عن مثل هذه التفاصيل

موضوعات الذي رثيت فيها الزوجة أضاف  الواحدة لا تكفي للإحاطة بكل ما يريد؟ إذن فالديوان

  .وهذا ما افتقده الأدب القديم ،جديدة تختص بالسيرة

فطابع المذكرات يظهر على  كما يقدم هذا الديوان نبذة عن حياة الشاعر مهما كانت بسيطة،     

. وكذلك استذكار أيامـه  ،من خلال حديث الشاعر عن علاقته مع زوجته )حصاد الدمع(: ديوان

وتظهر كذلك الأبيات السابقة مكانة الزوجة في العصر الحديث، ومدى تحكمها في أمور المنزل 
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شؤونه، وهذه هي الأسباب التي دفعت الشاعر إلى رثائها رثاء مرا؛ فبموتها افتقد الناصح  وتدبير

  .ما تكشفه الأبيات السابقة بوضوح ، وهذاوالصديق

 

  :الآثار النفسية

ويعتمـر قبعـة    ،الحكمة والرزانة جلبابفإنه يرتدي  ،عندما يقف المرء أمام مصاب غيره     

م بنفس راضية دون الإحساس العميق بالتجربة، إلا أن المشهد يـأتي  ويقبل ما تقره الأيا ،الواعظ

الذي لـم يظهـر إلا نتيجـة     ما يصاب هو، وهذا ما يميز ديوان حصاد الدمععلى النقيض عند

وهذا يعكـس  مخاض عاطفي عسير كابده الشاعر، فعاش التجربة بما فيها من صدمة وصعوبة، 

الفنـي   لزلت الشاعر، فهو يعد بالإضافة إلى ارتقائـه حالة ز صوري الذي الديوان مثل هذا أهمية

صدًى صادقا لحالة نفسية عاشها الشاعر بجميع تفاصيلها وبأدق مراحلها، فالشعر فـي   ،المتميز

الديوان ليس من رواسب المطالعة، أو مما طرق ذهن الشاعر من تجارب غيره من الناس، بـل  

دنا تصوير العواطف في تلك المرحلـة وحتـى   وإن أر .الشاعربها  نتيجة مرحلة حرجة مرَّ هو

بعدها على شكل خط بياني، اتضح أن تلك المرحلة كانت الذروة في حياة الشاعر، وإن صورت 

  .مثل العقدة وذروة التأزمبانعكاساته ي الديوان ، كانحياته قصة

  لـولا أن   وجدليوالبرهنة على ذلك لا تحتاج إلى كثير من العناء، فمثل هذا الديوان ما كان      

، ويمكن القول إن التحولات النفسـية القويـة   وقوضت كيانه ،عصفت تلك الآلام بروح الشاعر

قوى ذات الأثر الأ غالبا تكون الأخيرةوسواء أكانت سعيدة أم حزينة،  ،بتجارب قوية عادة تقترن

لانفعـالات  ، وتصاحب هذه الا تزولنفس الوتترك ندوبا غائرة في  والأضخم في حياة الإنسان،

انطباعات تنبثق من الأسس الفكرية والثقافية والدينية للفرد، وتتحـول هـذه الانطباعـات إلـى     
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خلاصة تجربة ورصيد شخصي يمتاز به عن الآخرين، ومثل هذه التجـارب القاسـية تمـتحن    

  .الإنسان لتكشف ماهيته وجوهره وعقله وثقافته

ن مثل هذه الأزمات تمتحن شاعريته وفنه، الذي فإ ،فإلى جانب كل ما مر ذكره ،أما الشاعر     

يفضي إلى اختبار قوة التعبير ورصانة التأليف وقوة العبارة، والأكثر أهمية يختبر أسـلوبه فـي   

وتبقى تجربته حكرا عليه لا تغادر  ،كسب تعاطف القارئ، ودون ذلك فإن الشاعر يوسم بالإخفاق

  .الآخرين قلوبنفسه هو، وبالتالي لا تصل 

حالت المصائب الكثيرة بين الشاعر والبكاء، لا لشيء إلا لأنها أكبر من  ،ومن جهة أخرى     

إلا أنهـا لـم تعقـد     ،احتماله فعجز عن البكاء إلا فيما ندر، كما أنها عقدت لسانه عن الصراخ

ن شعره كـان  باس دموعه وصوته، والحقيقة أقريحته الشعرية، بل أطلق العنان لها في ظل انح

وإذا ما توقف أثر موت الزوجة عند نظـم   .تلوع الأفئدةداميا حافلا بالصور الحارقة التي  معبرا

إلا أنه كان صادقا ووفيا في شـعره   ،الشاعر ديوانه هذا، فإن الشاعر يبقى في عداد المقصرين

الشاعر أن يؤرخها بوفي حياته؛ فالانعكاسات النفسية والتحولات العاطفية الشديدة، هي ما يجدر 

  .دون وعي منه، عندئذ يقال إن الشاعر تأثر حقا بموت زوجته

وقد والشعر الصادق هو ما ينظم دون إعمال للفكر وإجهاد للعقل، وهو ما يرتبط بالدموع،      

هذه العَبَرات على وجنتي الشاعر، فربَّ دموعٍ لا تبارح القلب إلا أنها تصليه بنارهـا،  لا تسيل 

، والشاعر بداع من صدق العاطفة وتأثره العميق، أحس وان وجوهرههو محور الديفالدمع الحار 

أن أول هذه التحولات هو تضاعف  في تحولا حدد مسار حياته ونمطه بعد فقد زوجته، ولا شك

ولا  ،الماضي بالحب والوجد والإحساس العميق بالفقد، ومثل هذه الأحاسيس التي تطويها غياه

يس نفسها التي تسطر بأناملها الدامية نفسية الشـاعر التـي   يملك الشاعر استردادها، هي الأحاس
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اختلفت عن نفسيته في الزمن الماضي قبل مصابه، وعبر الشاعر عن هذه التحولات في غيـر  

  )كامل( )1(:ضع كان في قولهاموضع في إشارة منه إلى عميق تأثره، غير أن أبرز تلك المو

ــا  ــاةِ تزمُّتً ــي الحي ــفكِ ف ــرْتُ وص ــارُ؟     أنك ــرّدى الإنك ــدَ ال ــي بع ــوزُ ل  أيج

لكن متى؟  يصفهاويعد هذا البيت المفصل الرئيسي في تلك التحولات، فالشاعر هنا يود لو      

وهو نفسه يتساءل حول صحة ما يقوم به، والسؤال يوحي بأن الشاعر لم يعـد يريـد أن ينكـر    

  . أو الحديث عنها ،أو التغزل بها ،وصفها

أنهـا كانـت ذات بـال     في ظر إن كانت تلك التحولات آنية أم دائمة، فلا شكوبصرف الن     

وتجلى ذلـك فـي حـذره     ،وخطر على الأسرة بأسرها في وقت من الأوقات، طالت أم قصرت

  )كامل( )2(:المنزل دون وجود زوجته وخوفه من دخول

ــي    ــولي منزل ــن دخ ــذرُ م ــي لأح  هلَعًــا ومــا يُغنــي لــديّ حِــذارُ      إنّ

كما أن الشاعر فقد القدرة على التركيز والتيقظ حتى في الشارع، فإنه يبدو هائما مضطربا      

لا يستطيع أن يتبين طريقه، فقد تغشته المآسي ولفته الأحزان، وإن كان ذا بصيرة فقد تراكمـت  

  )كامل( )3(:الهموم على بصيرته، فصار أعمى العين والفؤاد

 هائمــا ألمحْــتِ ســيريَ فــي الشــوارعِ

 أخشى اصـطداما فـي الطريـقِ تتيحُـهُ    

ــتقرارُ؟     ــدٌ ولا اسـ ــرانَ لا جلـ  حيـ

ــدارُ  ــرةٌ و جــ ــيارةٌ أو حفــ  ســ

وفي ذلك استحضار لطيفهـا وعتـاب    ،ويتوجه الشاعر في أبياته إلى زوجته مخاطبا إياها     

ا النفسـي اللصـيق بـه،    فيخاطبها لقربه ،خفي لها على تركها له، فهو ما يزال رافضا رحيلها

 ،مسددة ا توفيت زوجته، فلم يعد يسير بخطاوالشاعر في الأبيات السابقة يوضح ما حل به عندم
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وذلك لحزنه ولانشغال باله بما آلت إليه حياته إثر وفاة زوجته، وربما أراد الشاعر الإشارة إلى 

ك التي تحتـاج إلـى هـاد    أن سيره المتعثر لا يقتصر على السير في الشارع، بل في حياته كذل

ولا يملك الشاعر بعد ذلـك إلا الشـعور    ،ق الصحيح، ورفيقه قد فارقهيلى الطرورفيق يرشده إ

  .بحالة من الضياع والتيه والخوف

ويستشعر الشاعر حالة من الكآبة تغيم على روحه، فيظهر ميلا إلى الانزواء والابتعاد عن      

  )كامل(: في القصيدة نفسهافيقول  ،ة بالحديثالناس، وعدم الرغب

ــآبتي    ــرُّدا بكـ ــامَ تفـ ــو الأنـ ــارُ    أجفـ ــةٌ ونِف ــطررْتُ فوحش ــإذا اض  )1(ف

الشـاعر  ولعل الشاعر يبغي من وراء جفائه الناس تكثيف مأساته، فالقارئ لم يحس برغبة      

قر بضعفه، وخصوصا أنه أ ،بخلق جو من الأسىلأن الشاعر معني  الحقيقية في تجاوز أحزانه؛

رغبة ملكت عليه قلبه، بعـد أن ضـاق    وابتعاده عن الناس وفي المقابل هو ذو إحساس مرهف،

: يعيد فتح الجرح من جديـد كـل مـرة   التي كانت عباراتها بمثابة المشرط الناس  بتعزيةذرعا 

  )كامل(

ــورى ــةُ ال ــفَ تصــيرُ تعزي ــتِ كي ــرات جــرحٍ    أرأيْ ــ نَغَ  )2(؟تِــذْكارُ هُهاجَ

تطالبه بالصـبر،  : تنطوي على مطالب مستحيلةوالشاعر يحس بأن الكلمات التي يعزى بها      

وهذا يتماشى مع ضعف نفسه، فلـم تمثـل لـه تلـك     ولا أشار إليه في قصائده، ، وهو لا يريده

، فارتأى الانزواء لا ليخفف عن نفسـه أحزانـه، بـل    للهم والحزنالكلمات الخاوية إلا مصدرا 

  .قروحا في روحه لتمثل بعدئذٍ ،يعمقها في ذاته ،وحيدا ليعيشها
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: ، ويعرض هذا التغيير بتقديم صورتينالنفسية المتدهورة حالتهوحتى حياته العملية طالتها      

بير الذي تمخض عن مصـيبته  ليتضح التحول الك ،الأولى قبل موت زوجته، والثانية بعد موتها

  )كامل( )1(:يقولالكبرى، 

ــتُ ــد كنْ ــامعتي  ق ــوَ ج ــعى نح   أس

 ـ     يتذفرِحــا أفــيضُ علــى تلامـ

  فــإذا انتهيْــتُ ذكــرْتُ فــاتِنَتي   

  فقصــدْتُها فــي ســرعةِ الطَّيْــرِ   

  

ــدعونيَ  ــومَ إذ يـ ــلُ واليـ   العمَـ

  الإعيــاءُ والكســلُ  يــنحطُّ بــي 

  أمضــي بطيئــا حيــثُ لا أمــلُ   

ــيْرِ  ــي الّس ــراعِ ف ــى الإس ــدعو إل   ي

  

حالته النفسية التي غلبت على حاله بعد  واستطاع الشاعر بشكل واضح أن ينجح في تصوير     

إبداعه فـي عملـه،   إنتاجه وعطائه وان في بيته ووفاة زوجته، ويربط بين الوضع النفسي للإنس

، وهنا وذلك لسعادته وارتياحه في منزلهالحب والعطاء؛  افيه محطة يبثحيث كان عمله بمثابة 

ي قدما للنجاح في حياتـه العمليـة   تلعب الزوجة الحكيمة دورا مهما في حث زوجها على المض

كان الشاعر حريصا على العودة مسرعا إلـى منزلـه    ،وهو ما أثبته الشاعر، ومن جهة أخرى

الدافئ، والقارئ يتلمس صورة حية لنموذج الزوج السعيد الذي يهنأ بحيـاة نسـجت خيوطهـا    
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علـى   ،متوقـدة الزوجة الصالحة، ويعمل الشاعر لتوضيح تلك الحالـة النفسـية ذات الهمـة ال   

استحضار مفردات من شأنها أن تسبغ طابع الحركة والنشاط والسرعة، وهي ألفاظ تلقي بظلالها 

على الكم الشعوري الجارف الذي يعتمل في فؤاد الشاعر، فالإنسان في أغلـب الأحيـان تـدب    

الحركة والنشاط في جوانب روحه عندما يستشعر السعادة والراحة، وهذا واقـع كـان الشـاعر    

تعبـر عـن حيويـة    مفردات  فهي) أسعى، أفيض، انتهيت، قصدتها( فانظر إلى الألفاظ ،يحياه

من جرعات هائلة من الحث والحماس كانت تدفعه  ىتأتتكان يعيشها الشاعر، وهي إنما  واضحة

  .بها زوجته 

تطالع القارئ مفردات ذات طابع حركي بطيء متهالـك، تعكـس    ،وعلى النقيض من ذلك     

ت الشاعر الذي تدب في أوصاله مشاعر اليأس والقنوط والتخاذل، كما أنها تـوحي بـأن   مكنونا

  ومحركـا الشاعر ينقاد لها، على العكس من المجموعة الأولى التي كان فيها الشـاعر فـاعلا  

يظهر أن الشاعر لم يعد المسيطر على الصـورة، بـل   ) يدعوني( للأحداث، أما هنا  فقوله مثلا

كـل  ) أمضي بطيئا(، وأخيرا )ينحط بي( لمجريات الأمور، وفي قوله كذلكبات عنصرا خاضعا 

تكشف عن وضع نفسي يعجز الشـاعر عـن تجـاوزه     ،هذه الألفاظ بالصورة التي جاءت عليها

بسبب ما ألم به، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على قيمة زوجته في نفسه، وهذا ما لم تحـظ  

يتحدث عنه الشاعر القديم كذلك، ولا تنتقص الباحثـة مـن   به الزوجة في العصور القديمة، ولم 

ولا ترفع من قيمتها في الوقت الراهن، إلا أن دور المـرأة أخـذ    ،قيمة المرأة في تلك العصور

نهجا آخر وسبيلا أكثر أهمية، أتاحته لها معطيات الحضارة الداعية إلى تحريرها والرفـع مـن   

ت تعد مقياس الحضارة للدول مرهونا بمقيـاس الاهتمـام   شأنها، وفق الأنظمة العالمية التي أخذ

لا بد من أنها شاركت الرجل يدا بيد فـي تصـاريف الحيـاة     ،بالمرأة، وفي تضاعيف كل ذلك
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كان إلى جانب كل مـا   عي أن يسبب غيابها فزع زوجها، إذومن الطبي ،العصرية، فملأت حياته

  .وتبادله هذا الحب ،يحبها ،تمت الإشارة إليه

 ويحس القارئ لوهلة أن الشاعر يعجز عن الإحاطة بأحاسيسه كلها، وأنه ما يزال يتخـبط      

وتدفقها العظيم، فهو يتـردد بـين    ،وتزاحمها ،كثرة المشاعرلوليس ذلك لضعف فني، بل  فيها،

تيار واحد، فبعد أن استجمع قواه للحديث عن أحاسيسه، ارتد إلـى   يزمنين الماضي والحاضر ف

  )كامل( )1(:يقول في القصيدة نفسها، كانت له فيه ذكريات عذبة ،عا ليذكر صباحاالماضي سري

  

ــا  ــيَّ طلعتُهـ ــرفُّ علـ ــت تـ   كانـ

ــمتُها  ــفَ االلهِ بســ ــأنّ لُطــ   فكــ

ــتَفَ ــوايَخِـ ــن بلـ ــ فُّ مـ   تُهادَّحِـ

  الخطــبُ لليســرِ عســر ويــؤولُ 

  

ــاري  ــلِّ أخبـ ــشُ لكـ ــت تهـ   كانـ

  أُلقـــي عليهـــا عـــبءَ أســـراري

ــرارِ  ــا بإصــ ــلُّ تحملُهــ   فتظــ

  ضـــها أنكـــى مـــن الصّـــخرِولبع
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وبناء على ذلك فقد أحس الشاعر أن كل ما هو جميل فُقِدَ بموت زوجته، حتى إنه ما عـاد        

  )طويل( )1(:يرى شيئا جميلا

يحـــاشٌ يحيلُـــكَ صـــخرةً وللفقـــد إ

ــا   ــلابَ أصــبحَ تافِه ــعَ الخ ــرى الرائ تَ

 فــلا الجــاهُ يُلهــي باكيــا عــن مُصــابِه

 تَ أمـــامَ المُغرِيـــاتِ بليـــدُفأنـــ  

 فتـــزوَّر عنْـــهُ عابســـا وتَحيـــدُ

ــيدُ  ــا فيص ــري طامِع ــالُ يُغ  ولا الم

غارت عميقا في نفسه، فأي زوجة تلك التـي   طرأت عليهويبدو أن التغيرات النفسية التي      

 تحدث مثل هذا التحول إن لم تكن زوجة وفية وذات أنس ورحمة؟ ومثل هذه المعاني والأفكـار 

ما كان ليتحدث عنها الشاعر القديم في العصور الماضية، إلا أن الشاعر الحديث تحـدث عنهـا   

  .وتصور الحياة الأسرية السعيدة في العصر الحديث ،بملء فيه، وبجرأة ترفع من قدره وقدرها

  

  :في زيارة قبر زوجته

 ـ ،زوجتهأمام قبر  وقف البيومي        ،ومـتعقلا وهادئـا  كا وأفسح المجال لعقله، فوقف متماس

الموت في نهاية المطاف، ويمكـن القـول إن   بعلى الإنسانية التي حكم عليها يطغى عليه حزن 

ديـار  : تجربة الشاعر في وقفته على القبر لم تكن تجربة شخصية، بل استطاع فـي قصـيدته  

وأخذ  ،برفكانت تجربته ناضجة مثمرة، فوقف أمام الق ،أن ينفذ إلى التجربة الإنسانيةالصامتين، 

ذلك الصمت المطبق الذي يلف هذه الـديار، إلا أن هـذا    في هذه الوقفةيجيل بصره، وما أذهله 

كرة الفناء والزوال، ومن هنـا فـإن   الصمت كان مهيبا في نفس الشاعر، وهو صمت يلتصق بف
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 ـ أن هذه المقابر أخذت تتحدث بحكمة فيرى بعقله وفكره  يتسامى، الشـاعر رـفك  ايعجـز عنه

  )طويل( )1(:عظونالوا

ــاجني     ــامتين فه ــارَ الص ــهدْتُ دي ش

مقـــابرُ خرســـاءُ اللســـانِ نواطـــقٌ 

ــقٌ   ــا دواف ــنفسِ فيه ــاتُ ال ــيشُ عظ تج

 ســكونٌ بــدنيا الصــامتينَ مَهيــبُ     

ــذيبُ  ــا ويُ ــري الحش ــا يف ــأتلغَ م  )2(ب

 بمــا لــم يَقُــلْ فــي الــواعظينَ خطيــبُ

يتوازى معها رقي على الصعيد الفني متمثلا فـي   ،قة رقيا في الفكرةوتظهر الأبيات الساب     

وهذه علاقة غريبة جمع الشاعر  ،اللفظية المحكمة، فالذي يهيج الشاعر هو سكون القبور بالقوال

يتناسب وجو القبور الهادئ، الذي يثير مكـامن الإنسـان    ،بين طرفيها على نحو غريب ورائع

صف في تصويره المقابر بالخرساء إلا أنها نواطق، فالشاعر يسبغ ومخاوفه، فانظر إلى دقة الو

ما هي عليه في الأصـل مـن سـكون    م رغمال على ،على كل ما حوله صفة الحركة والصوت

فعلى من يرغب برسم تلك الصورة أن يمتلك أدواتـه   ،وصمت مطبق، وهذا ليس بالأمر الهين

قضات على نحو فريد، كما فعل الشـاعر الـذي   الفنية التي يستطيع من خلالها الدمج بين المتنا

يرفض أن تكون الفكرة على حساب الأسلوب، فيرسم صورة متحركة مخيفـة تتناسـب وجـو    

وتهم بالانقضاض  ،المقابر المفزع على ما فيه من سكون، فيصف الصمت بالوحوش التي تلوب

  :على الإنسان في الأدغال

ــ  وحـــوشٌ بأدغـــالٍ عليْـــكَ تلـــوبُ  ه فضــاءٌ مخــوفُ الصــمتِ حتــى كأنَّ

فهو صمت يوحي بالرعب لا بالطمأنينة والراحة كما عهده الإنسان فـي القبـور، عنـدما         

فقد سلب منه  ،عليه الدنيا، أما بالنسبة للشاعرفيها يستشعر أنها موئل له في الأوقات التي تضيق 
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ر إلى الناحية الفنية عمـل الشـاعر   وبالنظ .عزيزا فلا ينظر إليه تلك النظرة هذا المكان شخصا

على استحضار هذه الصورة التي عبرت عن روح الشاعر ونفسيته التي تـرزح تحـت وطـأة    

  .هو آت لا محالة ،الصمت الثقيل، فيقف كالمترقب والمنتظر شيئا ما

ولم يستحضـر   ،للنظر أن الشاعر في وقوفه على ديار الصامتين لم يذكر زوجته واللافت     

وفي هذا دلالة على أن الشاعر وسع نطاق تجربته لتعم البشرية، كل ذلك انطلاقـا مـن    طيفها،

وماذا فعل بهم القبـر أو المـوت،    ،تجربته الذاتية،  فيقف أمام القبر متأملا لا سائلا عن الأحبة

ويجيل نظره بعمق فكـري،   ،من الثبات ورباطة الجأش حتى يتجاوز أحزانه اوهذا يتطلب كثيرً

ويغدو الميت  ،لدى الشاعر حقائق كبيرة بإطالة وقوفه على المقابر، فيقلب ناموس الحياةوتتجلى 

  :والحي ميتا ،فيها حيا

 هنا الحيُّ ميْـتٌ إذ يَـرى كيـفَ ينتهـي    

ــر لواعِجًـ ـ  ــيٌّ إذْ يثي ــت ح ــا المي  اهن

ــبُ       ــرابِ دبي ــوقَ الت ــهُ ف ــيسَ ل فل

ــوبُ   ــا ووث ــي الحش ــاتٌ ف ــا هجم  له

فالحي ميت لما يراه من نهاية مرصودة له، والميت حي بما يتركه من أثر في الحي، وعلى      

نظرة الشاعر من عمق وفلسفة تكاد تضاهي ما عند أبي العلاء المعري، إلا أنـه جـنح   في ما 

يحاكي بذلك نظرة الطفولـة، ولـيس هـذا     ،أحيانا نحو السطحية والبساطة في التأويل والتفسير

  :شاعر، بل هي محاولة لإرضاء نفسه ومواساتها بأبسط الطرقلضيق أفق ال

ــدَّ  ــويلا تع ــا ط ــرّدى نوم ــالُ ال ــروبُ     دَتْأخ ــيَ ضُ ــمِ وَهْ ــراتُ الحُلْ ــهِ فت  ب

وحقيقته، ولعل الشاعر يود لـو  وهذه التفسيرات تقال للأطفال لتعسر إفهامهم معنى الموت      

  .موت نوماجاهلا معناه، بل يود لو يكون ال يبقى
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ولا تتضمن أبيات الشاعر في وقفته أمام القبر حكمة، فهي نظراتٌ تأمليةٌ عميقةٌ لـم تبلـغ        

ولا يـلام   ،درجة الحكمة، فلم يقدم الشاعر للقارئ تصورا جديدا لفكرة الوقوف علـى المقـابر  

  .ولا يقلل ذلك من قيمة الديوان، فقد نضح فكره بهذا التصور ،لكالشاعر على ذ

  

  ذا بكى الشاعر في زوجته؟ما

تسليط الضـوء علـى خصـاله الحسـنة     وارتبط الحديث عن الرثاء بذكر صفات المرثي،      

أن يـذكر   من فلا بد للشاعر ،بذكر المحاسن المادية والمعنويةوتكثيفها، وكون الرثاء هنا يرتبط 

الموقف ليس موقف لأن مع الحفاظ على العفة في الوصف،  ،حسنات المرثية الجسدية والمعنوية

، ما يستدعيه موقف الرثـاء  إلاالغزل بصورته المطلقة، بل هو غزل مقيد بالرثاء، فلا يذكر فيه 

ومن جهة أخـرى  . فالمرثية هنا هي زوجته وعرضه وحبيبته، فهو يحرص كل الحرص عليها

ا رثـى  تأتي صفاتها التي دفعته إلى رثائها، وهو أقدر الناس على معرفتها حق المعرفة، وبهـذ 

  )كامل( )1(:الشاعر زوجته بكل ما في قلبه من حب وإخلاص يقول

ــبا وفتونِـ ـ  ــمِ الصِّ ــى رغ ــا عل هِ وله

زادَِ الجمــــالَ عفافُهــــا إشــــراقةً 

ــا    ــي بيْتِهـ ــامةً فـ ــاهدْتُها بسّـ شـ

تســـلُّ بالبســـماتِ حُـــزْنَ قرينِهـــا 

شـــاهدْتُ منزلَهـــا بهـــا أغـــرودة 

ــانِها   ــي أحضـ ــلاذَ فـ ــد الأفـ تتعهـ

ــارُ    )2(مثـــلُ العقائـــلِِ هيبـــةٌ ووقـ

ــوارُ  ــمٌ وسِـ ــا بعيْنـــي مِعصـ  فهمـ

ــدارُ   ــا الأك ــن حولِه ــتْ م ــا طغَ  مهم

ــارُ ــا اسْتبشـ ــةِ وجهِهـ ــهُ بطلعـ  فلـ

ــزُّوارُ  ــا الـ ــشَّ لِلَحْنِهـ ــتْ فهـ  رنََّـ

 بهـــوًى لـــه بـــينَ الضـــلوعِ أوارُ
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الهيبـة  الغريب أن تكون زوجته في عمر الصـبا، وتمتلـك    فمنشاعر ومن وجهة نظر ال     

وأكثر الصفات التي تجعل الزوج . بالخبرة الواسعة والعمر الطويلوالاتزان اللذين لا يتأتيان إلا 

وتمتد بواسطتها روابط المحبة بـين   ،يأسف على فقدان زوجته، هي العفة التي يحفظ بها الزواج

كالسوار الـذي يرتديـه    ورآهاتباهى الشاعر بهذه الصفة قد اياهما، والزوجين وتغفر دونها خط

تسـعد   الكآبة، فزوجة الشاعر بسامة ضحوكويتجمل به، كما أن الزوج يسعد بزوجة تنأى عن 

وتتوج كل ذلـك بحـدبها علـى     ،وهي إلى جانب ذلك مضيافة تحسن استقبال ضيوفها ،زوجها

وج في زوجته أكثر مما وصفه الشاعر؟ زوجة تقر عينيه وما الذي يتمناه الز. أطفالها وحبها لهم

ورفيقـة تنصـحه    ،وترعى بيته في غيابه وحضوره، وهي أم ترأف بأطفاله وتحـبهم  ،وتسعده

  .وترشده، ومن هنا بكى الشاعر زوجته؛ للتآلف بينهما والحب الذي كان  يجمعهما

كثر القصائد، شـبابها الـذي   وكان هاجسه في أ ،وألح عليه ،ومما رثى الشاعر به زوجته     

  )طويل( )1(:ويقول في ذلك ،اغتيل

هــوًى عــادَ فــي كــفِّ المنيــةِ حســرةً 

ــبابِهِ    ــدَ ش ــربُ عن ــهِ الت ــالُ عليْ  يُه

ــبُ     ــلوعِ نحي ــينَ الض ــا ب ــالى له  تع

 ألا مُهلـــةٌ حتّـــى يحـــينَ مَشـــيبُ؟

هو بذلك يشارك القسم الأكبر ممـن  وهذا معنى تحدث عنه الشاعر في أكثر من موضع، و     

ينكرون موت الإنسان صغيرا، فيغفلون أن الموت لا يأخذ بعين الاعتبار العمـر عنـد حلولـه،    

ومن جهة أخرى تعثر . ويمكن القول إن حزن الشاعر الغاضب حجب عنه الإقرار بهذه الحقيقة

رثاء أحبته، فقد كرر الشاعر أحيانا بسبب غضبه بما لا يستحب من شاعر أن يقوله في معرض 

، وهي رؤية الشاعر استحقاق آخرين الموت عوضا عـن  صاحباهالشاعر فكرة لم يتطرق إليها 
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زوجته، علما أن زوجتي الشاعرين المذكورين توفيتا صغيرتين كذلك، فيقول مثلا فـي إحـدى   

  )كامل( )1(:قصائده مخاطبا الموت

ــا    ــونِ تظلّن ــرةَ الغص ــكَ ناض ــذِ   دعْ عنْ ــارُ  وخـ ــنَّ كِثـ ــذوابلَ إنهـ  الـ

  ) سريع( )2(:هذا معنى طرقه الشعراء القدماء، ومن ذلك قول ابن النبيه المصري

 النـــاس للمـــوت كخيـــل الطـــراد

 والمـــوت نقـــد علـــى كفـــه   

 فالســـابق الســـابق منهـــا الجـــواد  

ــاد  ــا الجيـ ــار منهـ ــواهر يختـ  جـ

وهذا أمر يستشعره من  ويترك سواهم، ،فالموت من منظور الشاعرين يسلب خيار الناس     

  .اغتال الموت أعز الناس إلى قلبه

  )كامل( )3(:ومن المواضع التي ترى الباحثة أن الشاعر لم يوفق فيها بانتفاء ألفاظه قوله     

ــنا  ــك بالسـ ــادُ دونَـ ــعُ الأوغـ ــإذا أردْتِ  أيمتّـ ــتارُ فــ ــتْ أسْــ  تكاثفَــ

ا بالغضب، أن يذكر في معرض رثاء زوجتـه  وإن كان مشوب ،فلا يليق بشاعر يلفه الحزن     

؛ فالحال لا يحتمل الحديث بمثل هذه الألفاظ، وخاصة أن الرثاء إنما )أوغاد(أو غيرها لفظا كلفظ 

يدل على نفس مخلصة تتضح فيها معاني الأخلاق السامية، وكانت تتمنى الباحثة لو أن الشـاعر  

  . اؤه ناصعاولو فعل لبقي رث ،إذًا حاد عن مثل هذه المفردات

المواضع التي ندب فيها الشاعر شباب زوجته وتمنيه المنية للآخرين كثيـرة فـي   كانت و     

اعر يرى أن الديوان، وعلى الرغم من إمكانية إيجاد بعض المبررات النفسية المتمثلة في أن الش

 ـ  المنية لا توافي إلا  ت دوافعـه  خيار الناس، إلا أن الباحثة تعيب على الشاعر ذلـك مهمـا كان

  .النفسية
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عندما ذكر صفات زوجتـه الحسـنة،    ،لشاعر على النهج القديم في رثائهوبشكل عام سار ا     

  . إلى رثائها بهذه الحرارة ودفعته ،في حبه لها كانت سبباتلك التي 

  

  العتاب واللوم

ذلك مما ترسب مـن قناعـات المجتمـع العربـي،     و ،يتعرض الشاعر إلى العتاب واللوم     

، وهـذا  الزوجة فحسبعند فقدان لا  ،ضرورة تحلي الرجل بالصبر والثبات في جميع المواقفب

ووسط ، بل عوتب على كثرة بكائه، فالشاعر لم يعاتب على حزنه يوحي بتغير على هذا الصعيد،

 )1(:ن حياته غدت دون جدوى لغياب زوجتـه لإحساسه بأكل ذلك لا يعير الشاعر ذلك اهتماما، 

  )كامل(

ــال ــقْ صــبْراق ــم تطِ ــتَ ول   وا جزعْ

  ولعــلَّ مثلَــك بالحجــا أحــرى   

ــتُ ــراغُ يَ: قلْ ــيِْالف ــذكرى جُهِ ــي ال   ل

ــوج   ــلَ الم ــأفورُ مث ــرف ــي البح   ف

  

وإحساس الشاعر بالفراغ يعيد الذكرى منتصبة أمام عينيه، وهو فراغ تولد نتيجة غيـاب        

د الشاعر بالفراغ، ذلك الفـراغ  رفيقة دربه، التي كانت تملأ حياته ونفسه وروحه، وربما لم يقص

  .الوقتي، إنما قصد به الفراغ الروحي والعاطفي، الذي استشعره بمرارة بعد فراق زوجته
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يرتبط حبسها بالجأش والقوة والرجولة، فأصحاب الشـاعر   ،وما زالت دموع الرجل عزيزة     

صر يرتبط العتاب هنا يعز عليهم أن يروه باكيا، فيسترضيهم بأن يتظاهر بالسلوان، وبشكل مخت

  )طويل( )1(:قوليلا النيل منه، بالخوف على الشاعر 

ــلوانِ ترضــي صــحابةً   ــاهرْتَ بالس تظ

ــد جَ ــزِلق ــم عُ ــا وردَّهُ ــا عليه  وا حينً

 شـــديدٌ علـــيهم أنَ دمعَـــكَ ســـافحُ  

ــوائحُ   ــوسَ طـ ــنُهم أنَّ النفـ  )2(تيقـ

  :ويصرح بذلك ،ولهموالشاعر في كل ذلك لا يبدي اهتماما لق    

ــابئ  ــتُ بعـ ــي أدري  فلسْـ ــوابحُ    ولكنّنـ ــاي الن ــي أس ــي ف ــد نبحتن  وق

 وتصريحه بلواعج نفسهومهما يكن من أمر فقد عوتب الشاعر على حزنه ومبالغته بذكراه،      

 ـمما جيقدم دليلا على أن نظرة المجتمع إلى الشاعر الذي يرثي زوجته تغيرت تغيرا كبيرا،  ه عل

 ،ديوانا كاملا في رثائها، فالعتاب لا يقلل من قيمة الشـاعر  يقدمو ،يستفيض بالحديث عن أحزانه

أو يغض من رجولته، بل هو عتاب من قبيل الحب والتعاطف مع الشـاعر   ،أو يستخف بحزنه

  .لم يظهره الشاعر القديم ،الذي يظهر وفاء وإخلاصا يحترم عليه

هـل أحاطـت الباحثـة بجميـع      :ديوان، للقارئ أن يسـأل ال استعراض موضوعاتوبعد      

 ألمـت موضوعات الديوان؟ الحقيقة إن موضوعات الديوان متشعبة ومتداخلة وكثيرة، إلا أنهـا  

ظهر للوهلة قد تأكثر ما ألح عليه الشاعر في ديوانه، ومن جهة أخرى جاء الشاعر بموضوعات ب

وجد القارئ أن ارتباطها بالـديوان   فيها،د النظر الأولى بعيدة عن رثاء الزوجة، إلا أنه إذا أعي

ّـًًا  ،تقمص دور الموت ،الموت يتكلم :وثيق، فالشاعر في إحدى قصائده وأخذ يخاطب الناس باث

في حديثه الكثير من الحقائق عن الموت، كاشفا الستار عن منافعه التي يصبر الشاعر بها نفسـه  
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، فيقـول  صيدة إلى التسرية عن المحزون غيرهويعزي روحه، وسعى الشاعر من خلال هذه الق

  )كامل مجزوء(  )1(:إياه مخاطبا

  يا منْ يُـراعُ إذا تمثّـلَ صـورتي فـيمَ ارتياعُـــك؟     

  هوِّنْ عليكَ ففـي ابتعـادِكَ عـن بنـي الـدنيا انتفاعُـكْ      

  لك ضجْعةٌ عندي تريحُـك هـل سـيؤذيكَ اضـطجاعكْ؟    

  

كينة التي تتحقق للإنسـان الشـقي بـالموت،    ويوحي أسلوب الشاعر الهادئ بالراحة والس     

قن أنه لن ينتهي إلا بالموت، وإن كانت رغبته تلك ي ذلك إنما يعبر عن شقائه الذي يووالشاعر ف

مغلفة بطابع الحكمة والرزانة، غير أنها تعكس أعماقه ورغبته، وإن دل ذلك على شـيء فإنمـا   

  .في الموت  يدل على أن موت زوجته زلزل وجدانه حتى وجد الراحة

لا يكثف الشاعر حديثـه عـن مـرض     ،)على سرير الألم(أو  ،)دار السقام(وفي قصيدته      

يستجلي حالها وطبيعتهـا   زوجته، بقدر ما يجعل ذلك مناسبة للحديث عن طبائع النفس الإنسانية،

 ،عند اقتراب الأجل، فيبث الشاعر صورا مختصرة ومتنوعة للإنسان الذي يوشك على المـوت 

  )طويل( )2(:فيقول في حال اللص ،وكيف يستقبله

ــا  ــسُّ كأنَّم ــذهولا يح ــصُّ م ــا الل هن

فيرســلُ للــرحمنِ صــرخةَ تائــبٍ 

ــورِ    ــى الف ــه عل ــتصُّ من ــهُ تق ــدٌ فوقَ  ي

ــى الطُّ ــدا أن يعــود إل  هــرويقطــع عه
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يبـة والتائبـة،   فالموت خير مؤدب وأفضل واعظ، وعلى فراشه تستيقظ روح الإنسان الط      

له، وتتضح في دار السقام الكثير من الحقائق التـي مـا كانـت     ويعود بفطرته إلى بارئه ليغفر

  .لتتجلى لولا مرور الشاعر بتجربته المريرة

  :ولا يؤدب الموت المريض فحسب، بل يؤدب كل من يعود المرضى     

ــى  ــافقٌ غل ــاد لا خ ــذهب الأحق ــا ت هن

ــهِ تــرى خصــمَكَ العــاتي  طريحــا بدائِ

ــه  ــانٍ ومالـ ــبٍّ بعـ ــمتُ ذو لّـ أيشـ

ــدرِ    ــى الغ ــوقُ إل ــسٌ تت ــوءٍ ولا نف  بس

 فتنظــرُ محزونًــا وتُغضــي عــنِ الثــأرِ

 بأنْ يتـوقى الـداء عهـد علـى الـدهر     

هر ، إلا أنها أوقات مفصلية تظكثيرا يلتفت إليها المرء لاوالشاعر يرصد تلك الأوقات التي      

إن الشاعر تفوق على الشاعرين عزيز  :فيها فطرة الإنسان وحقيقة البشرية، ومن الحق أن يقال

ولا التفتا إليه، ويكون بـذلك   ،، الذي  لم يطرقه الشاعرانرثائهفي  أباظة وعبد الرحمن صدقي

تمخضت عن تجربة مريرة، فالشاعر لم يترك ديوانه ليكـون صـدى    ،قدم تجربة ثمينة للقارئ

أو ليسجل فيه آهاته فحسب، بل يريد الشاعر للديوان أن يلقى صدى في نفـس القـارئ،    ،ياذات

يمر بها، وكان ذلـك بانتخـاب    لأنه قدبمعنى أن يحس بأن تجربة الشاعر هي تجربته نفسه، أو 

الشاعر شخصيات عاشت حياتها دون أن تعي حقيقة نهايتها، حتى إذا باغتهـا المـوت فزعـت    

  .اوارتدت إلى فطرته

وقدمت دليلا على براعة الشاعر فـي   ،ويمكن القول إن مثل هذه القصائد في الديوان أغنته     

وغـدت   ،مشاعر الإنسان في أحرج أوقاته، ومن هنا فالتجربة الذاتية للشاعر توسـعت  تصوير

  .تجربة بشرية لا تعنى بعرق أو ثقافة أو جنس محدود

بيومي زوجته في ديوان كامل، وكأنه يريد أن يقدم محمد رجب ال روبهذا الشكل رثى الشاع     

تتكرر، والأكثر أهمية من ذلك أن مثل هذه التجارب لا يفلـح   ما قليلاللقارئ خبرة ثرة وتجربة 
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ة، وانطلاقـا مـن هـذا    أصحابها عادة في تقديمها للقارئ بسهولة؛ لأسباب فنية وأخرى شخصي

تمخضت بفعل الأسى الذي عصـر   ،ة إنسانيةبين دفتيه خبرة وقيم حصاد الدمع: احتضن ديوان

  .ويستشعرها مع الشاعر  ،يعيشها القارئ ،روح صاحبها، ففاضت كلمات حافلة بالمشاعر

عن التعبير  ومع أن كثيرا من البشر مروا بتجارب ذات قيمة إنسانية وفنية، إلا أنهم عجزوا     

البيومي الذي أبدع فـي تقـديم عمـل    لأسباب اجتماعية أو نفسية أو فنية، ومن هنا تميز  عنها،

  .إنساني وفني

      

)3(  

  الأساليب والتراكيب اللغوية

باين الشاعر في أسلوبه للتعبير عن حاله، واستخدم أكثر من تقنية فنية في قصائده، ومـال       

: وهـي  ،وشـكلت ثالوثـا متماسـكا    ،التحمت مع بعضها ،أسلوبه في مجمله نحو عناصر ثلاثة

واختيار الشاعر هذه الأساليب إنما فرضه عليه الموضوع الذي يقـوم  . والحوار الوصف والسرد

على إحياء الصور الماضية، واستعادة صفحات حافلة بالأحداث والمواقف، فكان لابد للشاعر من 

عر الحديث عنها في إطارها الشعري الذي يقوم على البناء السردي والوصفي، كما عمل الشـا 

غير مباشر، يميل في كثيـر مـن الأحيـان نحـو      مباشر وكل واقعي على سردها ووصفها بش

في كثير من المواضـع أسـلوبا    فضلالسهولة والبساطة مع الحفاظ على عمق الفكرة، غير أنه 

آخر، فكان الأسلوب السردي أكثر ما يميز ديوانه إلى جانب الوصف الـذي أكثـر منـه،     على

الوصف  ،ث اليومية، والطريقة المثلى لعرض ذلكفالشاعر يسترجع الكثير من المواقف والأحدا
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، وأكثر تلك المواقف أثرا في نفسه مرض وأجزاءها تفاصيل حياته بواسطته الذي يرصد الشاعر

  )طويل( )1(:بقوله، زوجته الذي وصفه

تناوبَهـــا سُـــقمٌ وبـــرءٌ تعاقبـــــا 

ــا  ــتعادت رواءَه ــتُ صــحَتْ واس إذا قلْ

ــراعِ   ــفِ الص ــى عن ــت عل ــةً وكان أبيّ

ــه   ــي وثَباتِ ــداءِ ف ــيالُ ال ــاها ص كس

ــالجزرِ والمــدِّ    عليهــا عقــابَ المــوجِ ب

 دهاهــا انتكــاسٌ لاحََ فــي صــفرةِ الخــدِ

 الـدُّنيا فتبسِـمُ فـي زهـدِ     بَترى صـخَ 

 )2(جمالا حزينا شـدَّ مـا لاعنـي وحـدي    

) تناوبهـا (يحاءات المؤلمة، مثل الشاعر الأسلوب البسيط ذا الكلمات السهلة ذات الإ اختارو     

فالمرض كان في حركة دائبة بين ذهاب وإياب، وفي هذا أثر نفسي على المريض وذويـه وأي  

أو ذا طابع تقريري، فاللغة الشعرية بما فيهـا مـن لـون     ،أثر؟ ولم يكن وصفه للمشاهد جامدا

  . طبعت ذلك المشهد الذي لن ينساه الشاعر أبداوحركة وصورة 

وصف ، مثل ن جهة أخرى تقاسم وصف الشاعر تياران، كان أحدهما الوصف الخارجيوم     

فيصور ، والآخر كان وصفا داخليا لما يعصف في ذاته من آلام، بيات السابقةمرضها كما في الأ

  )طويل(  )3(:الشوق الثائر في نفسه وقد صارع قلبه، مما أضناه وهدَّ قواه، يقول

 ــ ــو وحي ــوقُ وه ــي الش ــارعُ قلب ــديدُ     دُ يص ــهِ ش ــذا علي ــوى ه ــر اله  لعَمْ

ة السردية التي تهيئ للشاعر فسـحة واسـعة   ينجانب الوصف اعتمد الشاعر على البلى وإ     

للتعبير عن نفسه، فيحس القارئ أنه يقرأ نبذة من حياة الشاعر بأسلوب شعري شـيق وموجـع،   

حدى الجلسات مع إ فيذكرالحديث عنها، ولعل الشاعر بسرده تلك الأحداث يتخفف من آلامه عند 
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فأصيب  ،ذي ظلال وارفة، وقد تذكر ما قاله الطبيب عن حقيقة مرض زوجته زوجته في بستان

  )متقارب(  )1(:على إطراقه وصمته هُتْبَبالجزع والانقباض، مما أغضب زوجته التي أنَّ

همْـــسُ الطبيـــبِ  ويكـــربُ نفســـيَ

ــيَ ــح إطراقــ ــتكينَ  وتلمــ المســ

 فــــأجزعُ للنّجمــــة الآفلــــه    

ــي دَ  ــرُ فـ ــفتنظـ ــائلههَـ  شٍ سـ

ــأخوذةً ــيقَ مــ ــعر الضــ  فتستشــ

ــةٍ    ــي فرحـ ــةَ فـ ــزورُ الحديقـ نـ

 ـ ــرِقُ منقبِضًـــ ــذا وتُطْــ ا هكــ

ــمْ    ــرخ لِ ــا؟  وتص ــي هاهن ــتَ ب  جئْ

ــعَ ــدْ أينـ ــرَّ وقـ ــاالـ  وضُ وازّينـ

 نـــــا إذن ليتنـــــالمـــــاذا أتي

على المجيء بها إلى البستان مـع   تعاتبهو ،د، تحاوره زوجتهوفي سرد الشاعر لهذا المشه     

إنما يكون حـواره   ،مزاجه المتعكر، والشاعر يقف صامتا أمام كل هذا العتاب واللوم فلا يجيب

مع نفسه لا مع زوجته، وهذا يتناسب مع الموضوع الذي لا يريد أن يكشفه لزوجته، وأي حوار 

وتـدمي   ،الشاعر فيه ذاته، ويستذكر كلمات تشق نفسـه الذي يحدث  يالداخل الحوارأفضل من 

  .فؤاده

وكان حوار الشاعر في الديوان قليلا، إلا أنه وضعه في مكان لا يصلح إلا فيه، واستطاع       

به أن ينفذ إلى روح القارئ، والتأثير فيه وتقريب الفكرة والموقف إلى ذهنه، فانظر كيف تخاطبه 

ه من حزن ممض، عندما رآها في منامـه ترفـل فـي جنـان     زوجته في ود وإشفاق على نفس

  )رمل( )2(:الخلد

ا لــــمَ تغــــدو هكــــذا مكتئبًــــ

 ـ   ا لـــمَ تغـــدو ذابـــلا ممتقعًــ

ــي؟ فِلِ   ــا حيّرنــ ــي ذاك مــ  راقــ

ــابٍ  ــي ثي ــتَ ف ــن؟  أن ــي كف  أم ف

  
                                                 

 .104حصاد الدمع  )1(
  .72 المصدر نفسه )2(



www.manaraa.com

 

 يأســـا فاصـــطبرْ الأطفـــالُ رَبَصَـــ

 فلـــمْ الأمـــرَ أكِمـــن نبَّـــ: تُقلْـــ

ــقٍ   ــدوء واثـ ــي هـ ــت فـ : فأجابـ

 نـــي؟؟ هـــل تفهمُأنـــتَ أصـــغيرٌ  

 منـــي؟طَّالـــذي حَ ى غيـــرَفِصِـــتَ

ــ أنَّ ــىمعروفًــ ــي ا أتــ  خبّرنــ

والناظر إلى هذه الأبيات يستشف حرقة في نفس الشاعر، وفي الوقت نفسه يكشف حـوار       

ويظهر الشاعر  ،قطر من فمهازوجته جانبا من شخصها الذي أحبه الشاعر فيها، فاللطف واللين ي

فعجز بعدها وتاه برحيلها، وأي جرأة يتحدث بها الشاعر عن أثـر   ،أمامها كالطفل الذي فقد أمه

زوجته في نفسه؟ هي جرأة تأتّت له من حب جارف لا يستطيع أن يداريه، فالزوجة الحنون هي 

الشاعر بتفعيل الحوار في التي تستطيع احتضان أطفالها وزوجها في قلب دافئ، ويمكن القول إن 

يكون قد أفلح في إظهار صورة زوجته دون المباشرة في الحديث عنه، وهذا أكثر  ،هذا الموقف

  .وقعا في النفس وأقرب إلى الروح الشعرية التي تنأى عن التقرير والجمود

    

  الاستفهام

إليه لتصوير حالات أكثر الشاعر كثرة واضحة من الاستفهام في ديوانه، فلجأ بشكل ملحوظ      

انفعالية مختلفة انتابته في خضم مأساته التي ظهرت جلية في الديوان متصاعدة لا تهدأ ولا تفتر، 

إلا أن هذا الأسلوب الذي تخيره الشاعر في تصوير آلامه نهض بأغراض مختلفة، فكان أحيانـا  

  )كامل( )1(: كما في قوله ،بغرض الإنكار لا الاستفسار

ــا حِ  ــمَ ي ــامُ ل ــا م ــتَهم برحيلِه فجع

ــا  ــلُ نورَه ــمسُ ترسِ ــذي الش ــلُّ ه أتظ

لمَ يا ضـياءَ الشـمسِ لـمْ تلِـجِ الثّـرى 

ــارُ؟     ــاشِ نِث ــي العِش ــراخٌ ف ــمُ ف  وه

 ولمَــنْ؟ وفوقَــكِ هــذه الأحجــارُ؟   

 فتحوطُهـــا فـــي قبرِهـــا الأنـــوارُ؟
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أطفالها، ويوحي استفهامه بالرفض والعتـاب،   والشاعر ينكر على الموت أن سلب الأم من     

وفي تضاعيف ذلك ينكر على ناموس الطبيعة الاستمرار في سيرها، فالشمس ما زالت ترسـل  

تحرم منها زوجته، وكأن الشاعر يريد أن يقول إن  لكل ما على الأرض، في الوقت الذي أشعتها

ه الحياة موجودة إلا من أجلها، الشمس كانت ترسل أشعتها من أجل زوجته فحسب، وما كانت هذ

وهذا يكشف ما ينطوي عليه استفهامه من مشاعر فياضة من الحب الذي يكنه لزوجته، وما يقابل 

  .ذلك من ألم ممض جراء غيابها الأبدي عنه

موجـة مـن    وانتابتـه استنكر الشاعر موت زوجته في ريعان الشباب،  ،وفي موضع آخر     

وليس هذا ما عهده من قـانون   ،ذا الصبا أن يطمس تحت الثرىفكيف له. التعجب والاستغراب

  )طويل( )1(:الأعم الأغلبفي  على من تقدم عمره لا من كان شابابالموت حكم تالدنيا التي 

 بأعجلِ ما تدهى المقـاديرُ مـن طمـسِ؟     أهذا الصِّبا الفينـانُ يُطمَـسُ فـي الثـرى     

الاستفهام إلى زوجتـه، بعـد أن اسـتغلقت أمامـه     به فيه ويبلغ الحزن بالشاعر حدا يتوج     

  )خفيف( )2(:أو هي من قرر ذلك ،، فيظهرها وكأنها المسؤولة عن هذا الرحيلكثيرة تساؤلات

ــديّا  ــيء ل ــلَّ ش ــتِ ك ــد أن كنْ بع

كنـــتِ تشـــكين أن تغيَّبـــتُ وقتـــا 

ــا؟     ــدينَ عليّـ ــااللهِ تبعـ ــف بـ  كيـ

 أفيغـــــدو فراقُنـــــا أبـــــديا؟

  .، لا تنتابه حدة أو انفعاليدور بين متحابيْنكان استفهام الشاعر مغلفا بالعتاب و     

وجاء الاستفهام أحيانا بغرض التمني، ويبدو أن الشاعر تمنى في أعماقه لو يدرك زوجتـه       

  )رجز( )3(:عله يلتقي بها فيحيا معها
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ــ ــد تركَـ ــي قـ ــاقي تْحبيبتـ   آفـ

ــة وراء  ــواقلرحلـــ   واق الـــ

ــتُ ا ــاقي  فرحْ ــن أعم ــرُ م   ستفس

ــي  ــلامَ لا نمض ــا ع ــويا؟؟ مع   س

  

وكان الاستفهام يهدف أحيانا إلى تصعيد أحزان الشاعر واسـتنهاض آلامـه، فكـان هـذا          

ويبعث به الهـم   ،به يسلط الضوء على مكامن الألم لوب محرّضا ومحركا لأوجاعه، وكأنيالأس

  )كامل( )1(:وكان ذلك في قوله ،والنكد

ــ ــ مَلِ ــيئي مْلَ ــيئتي تس ــكَ مش  وأنـــا بمحـــضِ إرادتـــي اختـــارُ؟  ني فتل

 ،وكان استفهامه يوحي بالخسارة الفادحة التي مني بها بفقد طبيبه المعالج، مما يؤجج نـاره      

  )طويل( )2(:فيقول في ذلك ،ويصعد من أحزانه

ــي نَ  ــروحِ ف ــلاجَ ال ــدْتُ ع ــاتِها كَنش ــبُ ا   س ــابَ الطبي ــدْ غ ــنَ وق ــلُ؟وأي  لمعلّ

  )3(:ومن المواضع التي يظهر فيها استفهام الشاعر حائرا قوله     

ــن دون   صــانعُ؟  يقولــون مامــا مــا الــذي أنــا ــا(وم ــدلُ )مْهُمام ــرابٌ وجن  ت

، فلا يسـعه إلا أن  إياهم تقطع جراء سماعهبناءه ينادون أمهم، إلا أن كبده تفالشاعر يسمع أ     

  ما الذي أنا صانع؟ : يتمثلان في قولهيذعن لعجز وحيرة 

  )كامل( )4(:وفي خطابه زوجته يسألها مستنكرا، إذا ما رأت صرح سعادته ينهار     
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ــةً   ــماءِ هُنيه ــى الس ــن أعل ــرْتِ م ــعادتي ينهــارُ؟     أنظ ــرْحَ س ــتِ ص  فرأيْ

في زوجته، ومثال ذلـك  إقرار طائفة من الأفكار والجوانب  أحيانا وأراد الشاعر باستفهامه     

  )طويل( )1(:قوله

أذاك الجبــينُ الطلــقُ يُطفــأ نــورُه 

ــوامُ ــدنُ أذاك القَ ــ الل ــرّدى يقصِ فُه ال

 وكان يُشِعُّ الحسـنَ فـي عـالمِ الإنـسِ؟      

 وكان نضـيرَ العـودِ مزدهـرَ المـيسِ؟    

تملأ الديوان، إلا أنها  ،يرةفهي كث ،ولا تهدف الباحثة إلى استقصاء جميع مواضع الاستفهام     

حالتـه   الشاعر في تصـوير  ب التي اعتمدهاأرادت الإشارة إلى أن الاستفهام كان أكثر الأسالي

  .النفسية المنهارة

  :الضمير     

استخدام الضمير، ولاستجلاء الدافع وراء ذلـك يجـدر    منالشاعر  أكثرومن جهة أخرى      

شأنا عائليا بالدرجة الأولى، طال جميع أفراد الأسرة، وهذا  التسليم أولا أن ما حصل للشاعر يعد

ما صوره الشاعر بحرفية متناهية، فرصد هيئة أبنائه وتعالي أصـواتهم بالصـراخ والسـؤال،    

وصور نفسه وسط الجهل المطبق الذي يعانيه أولاده حول مصير أمهم، فكانت أعباؤه في تزايد 

ه، والحديث عن الأشخاص يوجب استعادة ضمائرهم واطراد، كما تحدث عن بطلة الموقف زوجت

التي كانت بمثابة أخيلة تنوب بالحضور عنهم، ففي استحضاره للوقائع استخدم الشاعر الكثير من 

الضمائر التي تستجيب للحدث، بيد أن ضمير المتكلم بقي المهيمن على باقي الضمائر، وهذا مما 

يقول واصفا الموقف الجلل الذي  وان إلا صدى لروحه،يستقيم مع الواقع النفسي للشاعر، فما الدي
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وترجل من الطائرة، ولقيه أصحابه ليعزوه، فكان العزاء كلمات  ،لن ينساه حين عاد من الخارج

  )خفيف( )1(:تصلي فؤاده

ــى ظهـ ـ  ــلُ عل ــمُّ الثقي ــرينُ اله  فأســـعى مُحـــدوْدِبا مَحْنيـــا  ري    ـوي

  )كامل( )2(:وكذلك قوله

ــارُ   كبــدي عليــك شــققْتِني   زوجــاه وا ــقَّه المِنشـ ــذعٍ شَـ ــا كجـ  حُزْنـ

 إلـى فـانظر   أثـرا؛  وأعمقوالملاحظ أن الشاعر عند الحديث عن نفسه كانت ألفاظه أشد      

الثقيلة الملقاة على الشـاعر، وكـذلك    بالآلام التي توحي "يرين الهم الثقيل على ظهري"الجملة 

فهو يرى أنه الخاسر الأكبر في محنته، وهـو   ة من حزن ولوعة،وما توحيه هذه الكلم )شققتني(

ش يعيقارنها بالماضي، وي مها ومضاعفاتها، فعرف حقيقتها إذأكثر من استطاع أن يستوعب حج

تبين ظلالها في المستقبل، كل ذلك وعاه الشاعر بحكم عشرته وحبه وحسه يو ،أساها في الحاضر

  . نادبافكان لسان حاله دائما مولولا ،المرهف

المباشر، بل لجأ أحيانـا إلـى    )الأنا(ولم يكن ضروريا أن يعبر الشاعر عن نفسه بضمير       

ليرى بعدئذ مـدى   ،التكلم عن نفسه مستعينا بضمير الغائب، في محاولة لرصد المشهد من بعيد

ء حقيقـة  الأسى الذي يحياه، فالشاعر لم يبغِ من وراء ذلك الابتعاد عن مصابه، بل أراد استجلا

مهما كانت الزاويـة   ،الموقف من زوايا مختلفة، وكانت عدسته دائما تضخم مصابه الذي حل به

إلا أن نتيجتها  ،فنيةولها إسقاطات نفسية  تكانفالمراوحة في الضمائر . التي يلتقط منها المشهد

ولاده عـن  التي يتساءل فيها أففي أحد المواقف  ،أنه رزئ بمصاب يعيا عن احتماله هي واحدة،

لا يملك أمامه إلا الشعور بالعذاب، والطفل يرى أباه بطلا يحقق  شديداأمهم، يبدي الشاعر عجزا 
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إحساسه لقد كان ضعيفا أمام أولاده؟ يقف الشاعر عاجزا  ويجيب عن تساؤلاته، فكيف ،له أمانيه

  )طويل( )1(:لحديث عن نفسه بضمير الغائب، مما دفعه إلى امشوبا بالخجل بالعجز

ــرِّ موقــفٌ  شــديدٌ علــى نفــسِ الأبِ الب

ُـه إحساسُهــــم برحيلـــــها  يعذِّبـــ

 لُكُـــنْثـــم يَ هُيَهيـــب بـــه أطفالُـــ  

 وإحساسُــه الــدّامي أشــدُّ وأهــولُ   

فيـزج   ،الجمعـي وعند الحديث عن الأسى الذي تكبده أولاده، فإنه يتحدث بضمير المتكلم      

 )2(:يعانون فيه مرارة الضياع بعد أن كانوا يرفلون بحدبها وحنانها نفسه وأبناءه في خندق واحد،

  )طويل(

ــا مُحبَّ   ــردَ دفئ ــلُ الب ــانٌ يُحي ــحن ــدِ    ابً ــردِ للوقْ ــي الب ــاجُ ف ــه نحت ــنا ب  فلسْ

، كان لزوجته النصيب الأكبر لشاعر نفسه وأولاده بضمير يجمعهموعلى النحو الذي خص ا     

 )3(:مثلا يقول ،والخراب ير الذي لمَّ شمل الشاعر وزوجته بالضياعفي ذلك أيضا، وارتبط الضم

  )طويل(

ــا  ــي فِراقَه ــرْتُ أبك ــونَني أنْ ص ــلُ؟   يلوم ــا أتحمَّ ــعْنا مع ــدَ أنْ ض ــلْ بع  فه

أولاده كذلك، فتوسعت به دائرة الخراب التي لم يسلم منها  "ضعنا"وربما شمل الضمير في      

  )خفيف( )4(:ويبدو ذلك في قوله ،يتقاسم الشاعر مع زوجته الفراقو. أحد في الأسرة

ــدو فِ  ا تغيّبْـــتُ وقتًـــ إنْ تشـــكينَ تِنْـــكُ ّـا ؟راقُأفيغــ ــ ــا أبديــ  !نــ

إن  :الشاعر يريد القول وكأنوكأنها ما زالت حية باقية،  ،وأكثر الشاعر من خطاب زوجته     

  )كامل( ) 5(:قلبي أناجيها وأحادثهاهي ماتت بالنسبة للناس، فما زالت حية في 
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ــتَ ــا أخ ــاحكةِ ي ــورودِ ض ــذا ال ــرادسِ رُلِ   أهك ــا الف ــارُ  ب ــي الأزه  ؟تنتم

ومن الطبيعي أن يتكلم المرء عن إنسان غير موجود بصيغة الغائب، غير أن الشاعر عندما      

الضـمير بهـدف   فكان هذا  ،لا لأنها غائبة، بل لأنها عظيمة ،تكلم عنها استعمل ضمير الغائب

الإعلاء من الشأن، والشاعر تكلم عنها في معرض حديثه عن التزامها الديني، الذي يرتقي فيـه  

  )رجز( )1(:ومباغتة الألفاظ ةالحديث عن المباشر

  لعلَّهــــا إن شــــهدَتْ عــــذابي

ــي   ــا ب ــلَ م ــي أن يزي ــأل ربّ   تس

  دعوْتُــــهُ ولسْــــتُ بالمجــــابِ

ــا    ــا حفيّ ــان به ــتْ ك ــإنْ دعَ   ف

  

وهي من سيستجيب لها  ،عر ينأى بنفسه عنها في سؤال ربها، فهي من يحبها االلهوكان الشا     

لا له، فقد دعا ربه ولم يستجب منه، ولا أقل من أن يتحدث عن زوجته التقية بما يرفع من شأنها 

  .بالحديث عنها بضمير الغائب

اقترانها بنوعية  وهكذا عمل الشاعر على إعمال الضمائر بما تحدده المواقف والمشاعر، مع     

ملائمة من الأفعال التي تشكل صورة داخلية لكل من تحدث عنه الشاعر، فما يخص الشاعر من 

ضمائر كانت أفعاله أقوى وأشد انفعالا، وما يخص زوجته كان هادئا ذا طابع لـين، وأمـا مـا    

 يـتلاءم مـع تجـربتهم الحيـرى     ،كانت أفعالها ذات طابع غضفاختص به أولاده من ضمائر 

  .الطفولية
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  :التأثر بالتراث 

أما ألفاظ الشاعر وتراكيبه فتظهر أن الشاعر تأثر أحيانا بالتراث الأدبي على نحو واضح، يظهر 

ذلك من المفردات التي استخدمها ذات الطابع الأدبي القديم أكثر الأحيان، والأمثلة علـى ذلـك   

ر معين أو عصر معين، فالشاعر تأثر بالأدب عبر متناثرة في الديوان، إلا أنها لا تنتمي إلى شاع

استمدها من تدريسه الجامعي سـنوات طـوالا،    ،يفصح عن ثقافة واسعةمما مراحله المختلفة، 

، ومثال ذلـك تـأثره   يعالج موضوعات الأدب والنقد واللغة، فانعكس ذلك بالضرورة على شعره

  )طويل( )1(:في رثائه يبقول المتنب

 كــلامٌ قــديمٌ عــادَ وهــو جديــدُ      مـلِ مـا بـكِ تحتَـه بنا منـكِ فـوقَ الر  

  )طويل()2(:ويتشابه هذا القول إلى حد بعيد مع ما قاله المتنبي     

 وهذا الـذي يُضْـني كـذاك الـذي يبلـي       بنا منكَ فوقَ الرملِ ما بـكَ فـي الرمـلِ 

  )طويل( )3(:وكذلك قوله     

ــأنِّ ــذي  ك ــك بال ــروق دون ــأ المط ــرِطُ  ي ان ــدي  تِقْ ــيرُهُ عن ــانَ تفس ــالٌ ك  مق

  )طويل( )4(:ويتشابه مع قول أمية بن أبي الصلت     

ــذي  ــك بال ــروقُ دونَ ــا المط ــأنِّي أن ــتِرِطُ  ك ــهِ قْ ــي تَ ب ــي وعين ــهْدون  لُمِ

  )كامل( )5(:تمام أبيوتأثر الشاعر بقول      

لا أنـــت أنـــت ولا الـــديارُ ديـــارُ 

  

 وطــار الهــوى وتولــت الأ   خــفَّ   
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  )كامل( )1(:حيث قال     

 مــن ذا أواجــه إذ أبــادر غرفتــي   

  

 لا أنـــت أنـــت ولا الـــديار ديـــار  

  
، ولعل ولم يعكس الديوان هذا التأثر على نحو كبيرن الكريم قليلا، ثر الشاعر بالقرآوكان تأ     

  )خفيف( )2(:أولهما في قوله ،في موضعين واضحاتأثره ظهر 

ــدّرَ  ــا قــ ــودَ حزينــ ــهُ كـــانَ وعـــدُه مأتيـــا   (  االلهُ أن أعــ  )إنـ

  )3("جناتُ عدْنٍ الّتي وعدَ الرّحْمنُ عِبادَهُ بالغيبِ إنَّهُ كانَ وعدُهُ مأْتيا:"قوله تعالى اقتبسه من

  )طويل( )4(:في قولهوالموضع الثاني      

ــقْأُ ــن السُّ ــتْ ريحــتْ م ــرِ وهُنِئَ  صـادقِ الوعـدِ   صِدْقٍ مـن لَـدُنْ   بمقعدِ  مِ المري

  )5("ي مقعدِ صِدْقٍ عندَ مليكٍ مقتدرْف: "قوله تعالىب يبدو واضحاوتأثر الشاعر      

يظهر أن الشاعر كوَّن خليطا مميزا من تيارات عدة، وصهرها  ،وبنظرة شاملة في الديوان     

  .وأنتج بصمة تخصه وتميزه عن سواه ،في ذوقه الخاص

من أشعار السابقين بمـا  " الأخذ" إلى  لاعه الواسع على أشعار العرب دعاهحاصل أن اطوال     

  . لا يعيب شعره، بل يزينه
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  :الألفاظ والتراكيب

ميل إلى الصعوبة أما ألفاظ الشاعر فكانت سهلة في مجملها، إلا أن الشاعر استخدم ألفاظا ت     

ومـن  . شاعر واطلاعه على آداب العصور المتعاقبـة ، والسبب في ذلك يعود إلى ثقافة الأحيانا

  )خفيف( )1(:الأمثلة على ذلك قوله

ــي توثُّـــ ـ ــزَّى  بٌولروحــ  لــك شــوقا ومــا إليــك ســـبيلٌ      يتنــ

  )خفيف( )2(:وقوله. يقوى ويشتد وهي بمعنى ،غير مألوفة) ىيتنزَّ(فلفظة     

ــوً ــعُه ــواقُ ى ترت ــينَ الأش ــ ب ــرحُ  ه ظلالِ ــيُّومس ــبُ  ها ط ــغافِ رحي  الشَّ

 )3(:قولهب .ليعبر عن سويداء قلبه وحبه) طي الشغاف(وانتقى الشاعر  ،فحبها يرتع في قلبه     

  )خفيف(

ــنَ ــ لَصَ ــاتنِ حرُالسِّ ــي مف ــنَعيْ ف ــانَ    ـ يْ ــدْ ك ــا وق ــدٍ ه ــولُ ذا فِرِنْ  يص

في مطالعته، فاستعاض عـن كلمـة السـيف    ويستخدم الشاعر ألفاظا لا يلقاها المرء كثيرا      

  .  وهذا يدل على اتساع ثقافته ،بلفظة أخرى هي الفرند

وتستدعي العواطف العاصفة المكلومة في نفس الشاعر ألفاظا كثيرة، ليعبر الشـاعر عـن        

، فالتكرار فـي  رصيد واسعويمكن القول في هذا المجال إن رصيد الشاعر من الألفاظ  ،أحزانه

كان يمكـن  وظ والتراكيب كان قليلا على الرغم من انصباب الديوان على موضوع واحد، الألفا

وذي الحظ القليل من المفردات، أن يقع في مصيدة الطواف حـول   ،للشاعر ذي الثقافة الضحلة

مجموعة محصورة من الألفاظ، غير أن ذلك لا يظهر في ديوان حصاد الدمع، فألفاظ الألم تظهر 

زاوج فيـه بـين الألفـاظ     ،، حتى إنه انفرد بمعجم خاص بـه ة لغوية واسعةللشاعر حصيلأن 
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، بل الأساليب التي تظهر وحدهاوالتراكيب على نحو فريد، ولا تقصد الباحثة هنا الألفاظ المفردة 

، كما أن المجاز الذي استخدمه الشـاعر  عن موهبته صهر مفرداته في قوالب تكشف فيبراعته 

مهارة الشاعر، ولإثبات ذلك تتبعت الباحثة الألفاظ والتراكيـب التـي    في ذلك أيضا يبرهن على

وستعرض الباحثة نموذجا من هـذه   ،في الديوان كله ساته وألمهاستخدمها الشاعر للتعبير عن مأ

الإحاطـة بثقافـة    ما ينصرف إلـى  فالهدف لا ينصب على حصر عدد الألفاظ بمقدار ،الطائفة

  .الشاعر

فجع،  حسرة، يلطم، صاهرة، الشجى، تهاوى، عذابي، :والأسى في الديوان فمن ألفاظ الألم     

نكايتي، حسرة، شجونه، متحرقا، هصرت، كمدا، المصيبة، التصبر، دموعه، يفـادح، جـرح،   

كآبتي، حسرة، أبكي، أولول، نحسي، بؤسي، منهارا، شقائي، وجدي، كدِّي، المعـذب، مولـول،   

شقاء، غصتي، ملتاعا، منددا، أنهار، الأسى، تأوهـت، ،   ساحقة، مناحتي، أبكيك، أسى، سأمان،

  .تعسي، عصيب، آه، يفري

نار، لهب الجحيم، هاجني استعبار، كلـي نـار،    دهتك: ومن التراكيب اللغوية المستخدمة     

أثناء الحديث، غصصا ليس تدمل،  الجرح دامي الحشا نغار، إحساسه الدامي، الريق حنظل، أفحم

سي، ما أك أترعتالردى، يطمس في الثرى، تخبطه الشيطان،أمض نفوسهم، ، يقصفه  ذبت أسى

اغتالـك   ،يعصف حريقه، هام بحثا، تشبه السكينة، شجونه دفينة كابدت جازعا السهد،بالجلد،  أنا

ينهار، معـتلج   لاهب الجمر، محزونا تذيبني، كياني اعدتي، توغل في نحري،زلزلت ق ،الحمام

 .في قهري ملتطم البحر، أمعن الصدر،

الشـاعر امتلـك    وتومئ إلى أنمن صميم التجربة الشعورية،  والتراكيب وتعد هذه الألفاظ     

لا يكاد بيت فيه يخلو من ألم وأسى، وفي الوقت نفسـه   افي ظل نظمه ديوان ،معجما لغويا واسعا
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رة إلى بعضها ولم ترد الباحثة إحصاء جميع هذه الألفاظ، وإنما أرادت الإشا .قلما تكررت ألفاظه

  .في جزء محدود من الديوان للتأكيد على مهارة الشاعر في تنويع ألفاظه عند التعبير عن أساه 

)4(  

  الصورة الفنية

يرتكز عليها تقيـيم الأعمـال وقيـاس    الأساسية للشعر، وتعد الصورة الفنية من العناصر       

وتكمن أهمية الصورة الفنية . ريتهجودتها، وتكشف عادة مواطن الإبداع عند الشاعر وزوايا عبق

في شحذ همة القارئ للوصول إلى المعنى، فيعلق في ذهنه بعد كد وتعب مراد الشـاعر، وفـي   

، ومن هنا كانت الصورة جمالهافلا يتذوق  يصل القارئ إلى مرادها بسهولة،المقابل هناك صور 

رئ، ولا تثيـر أي إحسـاس   الفنية على ضربين الصورة السطحية البسيطة التي لا تستوقف القا

لأن دلالاتها ظاهرة سـهلة المنـال، وعلـى     ا،بالإثارة لديه، فلا تحفزه لنيل الدلالة التي تحتويه

النقيض من ذلك الصورة العميقة ذات الفنية العالية في صياغتها واستحضار أجزائها والتـأليف  

على تدقيق النظر  مما يحمل أطرافها، وفيها تظهر عبقرية الشاعر في جمع بينها على نحو بديع،

                ذهن والعاطفة من سـابقتها البسـيطة،  يجعلها أعلق في الليلها لبلوغ ما أراده الشاعر، وفيها وتح

من الجدير بالملاحظة أن الصورة الفنية لا تقتصر على أطراف التشبيه المعهودة، فقد شـملت  و

والحركة، حتى إنها ترتقـي   نفي العرض كاللوكل ما من شأنه أن يضفي عليها حيوية وصدقا 

بإعمال حواس الإنسان المختلفة كالذوق والشم واللمس، وبذلك يرتقي التصوير الذي يستطيع أن 

ويجعلها لصيقة أفكاره  ،يتواصل مع حواس الإنسان، مما يعمق الفكرة والعاطفة في نفس القارئ

  .ومشاعره
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الطريقة التي تفرض بها علينا نوعا "لفنية تكمن في أن أهمية الصورة ا ،ويرى جابر عصفور   

وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتـأثر بـه،    ،من الانتباه للمعنى الذي تعرضه

وتفجؤنـا   ،إلا لأنها تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه ،إنها لا تشغل الانتباه بذاتها

   )1("بطريقتها في تقديمه

وبالنظر إلى ديوان حصاد الدمع، توصلت الباحثة إلى أن الشاعر استخدم الصورة الفنيـة        

وهو الرثاء، وكان الشاعر معتدلا في استخدامها فلم يفرط فيها بمـا   ،بما يخدم الغرض الشعري

بالنثرية البحتة المفتقـدة   ويجعله يوصف ،بالتكلف، ولم يقلل منها بما يحطُّ من شاعريتهيوصف 

الأول الصور الجزئية التي جاءت : اليات النص الأدبي، و كانت صور الديوان على ضربينلجم

لا تتجاوز أربعة أبيات في المواضع المختلفـة، وامتـازت فـي    وهي بأركان التشبيه المعهودة، 

له مجملها بالبساطة والسهولة والتعبير عن واقع حاله، دون أن يغض ذلك من مهارته، فانظر قو

  )رجز( )2(:موت زوجته ذاته عندما وصله نبأ في تصويره

ــدمرهْ   ــاعقةِ المـ ــقطةِ الصَّـ   كسـ

ــرهْ  ــةِ المزمجـ ــةِ الزَّلزلـ   كرجفـ

ــرهْ   ــةِ المنفجـ ــرخةِ القنبلـ   كصـ

  قــدْ كــانَ وقــعُ نعيِهــا عليَّــا    

  

فقد اعتمد الشاعر في هذه الصورة على التشبيه المألوف، فبدأ كل بيـت بحـرف التشـبيه         

د المشبه في حالة واحدة، وعدد المشبه به ثلاثا، وإن دل ذلك علـى  المعروف وهو الكاف، وأفر

                                                 
  .363الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  )1(
 .12حصاد الدمع  )2(
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واحد له، وتعداه إلى ثلاثة تشبيهات،  هشيء فإنما يدل على هول المصاب، بحيث لم يكتفِ بتشبي

على النفس، أقسى من الآخر، فالتشبيه الأول يجعل نعي زوجتـه عليـه أشـبه     منها له وقعكل 

به، والتشبيه الثاني يجعل هذا النعي زلزالا مدمرا يأخذ بلبه وكل بالصاعقة التي تدمر كل ما تصي

يصـم   ،النعي انفجارا كبيرا مدويا يئا، والتشبيه الثالث يجعل من هذاله ش ولا يبقي ،ما يتصل به

  .ويخل بتوازنه ،أذنيه

ن تكـون  وإذا أنعم القارئ النظر في التشبيه الثالث، وجد أن هذه القنبلة المتفجرة لا تعدو أ     

  .ولكنها تعمي وتصم ،قنبلة صوتية لا تؤذي

ويلاحظ في ترتيب أقسام التشبيه أن الشاعر قدَّم المشبه به على المشبه، وهذا يدل علـى أن       

انفعالاته كانت قوية ومتأججة، فاستذكرها بحذافيرها وقدمها؛ لأنها أثرت فيه تأثيرا بالغا، وكأنـه  

فكانت الإجابة في  ،ل القارئ، ليعرف ما الذي سبب كل هذا الدماريريد بهذا التقديم أن يثير فضو

  .السطر الأخير

لأنهـا   ؛أما الألفاظ فقد كانت مؤثرة وموجعة ومدوية كسقوط الصواعق وانفجـار القنابـل       

 وجـاءت الألفـاظ  ) كسقطة، كرجفـة، كصـرخة  ( استمدت قوتها من هذا التقسيم المتساوي لها

مدمرة، (بترتيب يحقق إيقاعا صارخا جراء المصاب، كما أن الألفاظ ) نبلةالق ،الزلزلة ،الصاعقة(

حققت وقعا مدويا بما تحمله من طابع الحركة والصوت، فالتدمير يـوحي بالحركـة   ) مزمجرة

المبعثرة التي تنشر الفوضى والخراب، والزمجرة تزرع الرعب في القلب بما تطلقه من تـآلف  

ومن هنا فهذه الألفاظ لا تمر مرورا سريعا على القارئ، بل  حروف ذات وقع شديد على الأذن،

تتغلغـل فـي    ،تُعمِلُ أذنيه ومخيلته وعينيه، مما يدفعه إلى استحضار صورة مسموعة متحركة

  .لقلباوتترك أثرا في  ،النفس
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ويظهر ذلك من خـلال  والصورة السابقة على بساطتها كانت ذات انفعالات قوية ومتفجرة،      

   )1(.عر نظم أبياته في ساعة انفعالية متفجرةاالذي عادة ما يدل على أن الش ،لقصيرالبحر ا

، بل كانت وسيلة اعتمدها الشاعر لتصوير الديوانولم تقصد الصورة الفنية في حد ذاتها في      

ملتاعة، وانساقت ألفاظه في أكثرها مع الصورة الهادرة، فزاوج الشاعر بمهـارة بـين    تانفعالا

، للوصول إلى دقة متناهيـة فـي رصـد    الصورةة الفنية المرسومة والألفاظ التي تساند الصور

عاطفته العاجزة عن دفع مصابها، الثائرة على قدرها، ومن هنا كثرت صورة البحر الهائج فـي  

دعمها الشاعر بألفاظ متحركة  ،، وهي صورة لا تكاد أركانها تهدألافتةديوان حصاد الدمع كثرة 

ي بظلالها لتظهر نفسية الشاعر الذي سلك في رسمها الأسـلوب التقليـدي للصـورة    هادرة، تلق

فإنه  ،المعروفة، دون أن يجنح فيها إلى الابتكار أو إبداع صور جديدة، وإن حملت طابع التجديد

تجديد بما حملت من عاطفة متوقدة، بروح جديدة في عصر حديث، وصورة البحر الهادر تنبثق 

حا لشاعر ملابما أصابها، شاجبة الفرقة والنأي عن الأحبة، فكان امتأثرة مة دوما من نفس مكلو

  )طويل( )2(:تائها في بحر متلاطمة أمواجه، يعجز عن توجيه دفته للوصول إلى الشط

ــرٍ  ــبْحًا بزاخ ــتُ سَ ــد حاولْ ــري لق لعم

ــا  ــنَ هائج ــهِ الإعصــار أرع ــدوّي ب ي

ــا ي  ــطِّ كيم ــتلاءَ الش ــدُ اج ــدَّني أري م

ــوبُ     ــو غَض ــوجُ وه ــهِ الم ــمَ في تلاط

ــوبُ  ــمألٌ وجنـ ــهُ شـ ــد آزرَتْـ  وقـ

 )3(بعــزمٍ وشــطُّ التــائهين جنيــب   

دا يسعفه فـي  وما أحاط به من صعوبات، وجد في البحر مد ،ظروفهوفي تصوير الشاعر      

بلفظـة  ) زاخـر (فظة تجسيد حالته، وأولى الملاحظات على الصورة السابقة، استبدال الشاعر ل

طم أمواجه، والشاعر فقد أراد البحر الهادر الذي تتلا الصفة مقام الموصوف، أقامحيث ) البحر(

                                                 
 .196انظر موسيقى الشعر  )1(
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ويناضل في سبيل الوصول إلى شاطئ الأمان إلا أن ظروفه الصعبة تتكالب عليه  وسطها يكافح

اصف تهب وريح ع ،هائل إعصارفقد لازم غضب البحر موجه المتلاطم،  دون رحمة أو شفقة،

  .وهو منه قريب ،النجاة، فلا يستطيع تبينه شاطئشمالا وجنوبا، فتجعله يبحث عن 

قوية متحركة تلقي بظلالها على نفسية الشاعر  اويشد عضدَ الصورةِ انتخابُ الشاعر ألفاظ      

، والمـوج الغضـوب،   الأرعـن  الإعصار(: وهي ،الغاضبة، فكانت ألفاظه متجاوبة مع غضبه

ديوان الذي خلا من المفردات الوهذا أمر لمح في  ،وهي ألفاظ لا توحي بالسكينة).شطواجتلاء ال

وتمـزق فـؤاد    ،وتزلزل أركان الـنفس  ،الهادئة المطمئنة، فكانت ألفاظه تعصف بسمع القارئ

السامع، ولم تكتسب الصورة السابقة قوتها من ألفاظها المدوية العاصفة فحسب، بل أتـاح بحـر   

امتداد نفس الشاعر، وإتاحة حرية التعبير له، والتوسع في الوصف  ،الصورة الطويل الذي حمل

إذا قيـل  " : فيقـول  ،بين البحر المختار والحالة النفسية للشاعر أنيس إبراهيموربط  والتصوير،

الشعر وقت المصيبة والهلع، تأثر بالانفعال لنفسي، وتطلب بحرا قصيرا، يتلاءم وسرعة التنفس، 

ات القلبية، ومثل هذا الرثاء الذي ينظم ساعة الهلع والفزع، لا يكون عادة إلا فـي  وازدياد النبض

صورة مقطوعة قصيرة، لا تكاد تزيد أبياتها عن عشرة، أما تلك المراثي الطويلة، فأغلب الظن 

  )1("أنها نظمت بعد أن هدأت ثورة الفزع، واستكانت النفوس باليأس والهم المستمر

شهدا آخر لحالته التي ضربت الفوضى فيها أطنابها، فيشعر بثقل الأيـام  ويرصد الشاعر م     

فيتساءل متى تنتهي حالة الهذيان والضياع، وأي ضياع أشد من الضياع في بحر ثائر  ،وبوطأتها

  )خفيف( )2(:نحو المجهول به يسير
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ـــ  ــا الدّمْ ــفُّ له ــةً يج ــا رحل ــا له ي

 ـ  ــابَ وظنّــ ــرُ العُبـ  يزورقٌ يمْخَـ

ــالُوا    ــو فق ــان يرس ــألْنا أيّ ــدْ س : ق

ــا  ــتقل بأحبـ ــين تسـ ــفن البـ سـ

 عُ بعينـــي والبـــرءُ حيـــثُ يســـيلُ  

 أنّ مَســراهُ فــي النّــوى ســيطولُ   

 إنّ مرْســــاهُ شــــاطئٌ مجهــــولُ

ــولُ    ــاحُ القُف ــثُ لا يت ــى حي ــي إل  ب

ائهم، ويكـون البحـر   وسيلة لنقل الأحبة ولإقص التي تعد أداة النجاة،السفينة  عرويرى الشا     

  .مصدرا لبواعث الحزن والتيه لا الخير والعطاء عنده

) سفن البين( واستخدم الشاعر الكناية استخداما بسيطا، ففي الأبيات السابقة استخدم الشاعر      

وتوحي  ،مية المضمومة تعطي للشاعر فسحة للتعبيروالقافية اللا، ليكني بهذا التركيب عن الموت

ن الشاعر سيبقى تائها إلى مـا شـاء االله، وزاوج   وكأ) سيطولُ(، مثل قولهبانفتاح الزمن وامتداده

وبين بحر الخفيف الذي يجنح نحو الخفة، وهذا أمر ملاحظ من الصورة  بين هذه القافيةالشاعر 

وءا حذرا، ويظهر هذا الهدوء المصطنع من الهمس الذي السابقة التي يبدو الشاعر فيها هادئا هد

 ،شاع في الأبيات السابقة، بتكرار حرف السين، فالمشهد محاط بالانتظار والتـوجس الحـذرين  

   .والضياعوهذا يتناسب مع الهمس القلق 

 ،، وترد الباحثة ذلك إلى صـدق العاطفـة  نادرةديوان قليلة الوكانت المحسنات اللفظية في      

  )طويل( )1(:أي الشاعر عن التكلف، ومثال ذلك قولهون

 ـالمُ الحـيِّ  فيا حسرةَ  ــةَ   فـي الـورى   بِذَّعَ ــا نعم ــالمَ وي ــمَالمُ تِيْ ــبالخُ عِتَّ  دِلْ

فوجدتها حـالا   ،والمقابلة جاءت متجاوبة مع العاطفة الصارخة التي قلَّبت النظر في حالها     

ة منعمة مترفة، ونبع إحساس الشاعر بذلك مـن فقـده   مؤسية معذبة، في حين كانت حالة الفقيد

زوجته وتركه وحيدا، وفي مقابل ذلك راحة زوجته من عذاب المرض وأوجاعه، كما ظهـرت  
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الميـت، والمعـذب   : نعمة، والحي يقابلـه : فحسرة تقابلها: المفرداتالمقابلة واضحة من توافق 

  .الممتع في الخلد: تقابله

ففي معرض حديثه عـن زوجتـه    ،ضحة من استخدام ألفاظ مجازيةوأكثر الشاعر كثرة وا     

  )كامل( )1(:قال ،ووصفه أنها أمل يعيش به ومن أجله

ــوَ ــيْ  ه ــي الع ــي ف ــعْيَ شِمرفئ  نُحَـــالمِ رقِوْبـــالزَّ تْقَأحـــدَ إنْ   نيمُصِ

 توحي بالأمان الذي كان يرفل الشاعر بين أعطافه، ويحميه من مهب الريح) مرفئي(فكلمة      

ذلك بحذف الجواب ودلالـة   وتلاطم الأمواج، ويلاحظ تقديم الشاعر جواب الشرط على فعله، و

إنما فعل ذلك لعظيم إحساسه بما كان ينعم به من أمان أنساه محنه ومخاوفه، فقدم ما قبله عليه، و

  .ما غار في نفسه من شعور على ما لم يستشعره آنذاك من خوف

تقيده بمساحة  التيا الألفاظ يتيح له ما لا تتيحه الألفاظ الحقيقية، وإكثار الشاعر من مثل هذ     

محدودة من الدلالة، غير أن المفردات المجازية، تفتح أمام الشاعر أبوابا متعددة وظلالا أرحب، 

يجد الشاعر عبرها متنفسا لإطلاق العنان لشاعريته، ويترك بعدئذ للقارئ حرية الانطـلاق فـي   

  .أثرهاتصور حالته ومدى ت

فشبه آلامـه فـي   ئ، والشاعر لا يتغنى بآلامه ولا يعزف إلا على أوتار مشدودة تقلق القار     

وتطلـق سـمها    ،ف عن أنياب سامةالأول لموت زوجته بصورة الأفعى فاغرة فاها، تكش عامه

فلم يجد خيرا من هـذه   ،والشاعر بذلك أراد تصوير آلامه ومأساته التي مر بها في عامه الأول

  )رجز( )2(:الصورة المفزعة
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  )1(عــامٌ مضــى فحّــتْ بــه الآلامُ   

  أفاعيـــــا نيوبُهـــــا سِـــــمامُ

ــوامُ  ــهِ الأعــ ــي كمثلِــ   أتنقضــ

  والمــوجُ عــاتٍ يــدْهمُ الســفينه؟   

  

فكانت مشـاهده    ،والى جانب العنصر الحركي لصور الشاعر، فقد ضمنها عنصر الصوت     

 ،ثير واضحة المعالم، لم يتكلفهـا الشـاعر  عميقة التأ فهيناطقة حية، وعلى الرغم من  بساطتها 

  .أو تقعر التراكيب، فكانت أقرب ما تكون إلى القلب ،ولم تغيبها صعوبة الألفاظ

الصور الكلية التي لا تعتمد على أركان التشبيه المعروفة،  وهو ،أما الضرب الثاني للصورة     

سم في صـورته الكليـة الشـخوص    لجأ فيها الشاعر إلى الكلمة ذاتها لتصور المشهد كله، فيرو

إذا صح _وهي صور عينية  ،والمكان والزمان وما يحيط به من لوازم التصوير، دامجا الألوان

لا تتطلب استدعاء العلاقات بين أطراف الصورة المتشابهة للوصول إلـى مـا يريـد    _ التعبير

ذلك مثلا استعادته الشاعر، واستعان بها لرسم موقف كامل بما يتضمنه من حوار وأحداث، ومن 

حيـث يصـف   الروضات التي شهدت جلوسه وزوجته تحت ظلالها الوارفة،  حدىماضيه في إ

 لوحـة فنيـة  البستان معتمدا على الكلمة والتشبيهات الجزئية البسيطة التي تكوّن بانصهارها معا 

  )متقارب( )2(:فيقول
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ــيَ  ــت وهمّـ ــاعةٍ  جلسْـ ــي سـ فـ

ديرِ جمـــالُ النخيـــلِ وصـــفوُ الغـــ

وأرجوحــةُ الــدّوحِ يُلقــي الظــلالَ 

وزركشــــةُ الأفْــــقِ ياللسمـــــاءِ 

ا وراء الغيــــوب ولكــــن همسًــــ

ــفُّ   ــا لا يش ــدا غامض ـــ  وزاد ب ان

ــاد ــاضٍ  أعـ ــريطا لمـ ــأى شـ  نـ

ــاه      ــومَ الحيـ ــا همـ ــدّدُ فيهـ  أبـ

 ووثْـــبُ الطيـــورِ ولحـــنُ الرعـــاه

ــندسٍ  ــى س ــداه   عل ــى م ــدْ ترام  ق

ــناه  ــا سَــ ــرَ فيهــ  إذا ذوَّبَ التّبــ

ــتبدَّ ــا فاسـ ــداه دنـ ــمعي صـ  بسـ

 طباعـــا بنفســـي فلاحـــت رؤاه  

ــآهٍ ــه فـــ ــم آه لأحداثـــ  ثـــ

ويرصد الشاعر المشهد بتفاصيله جميعا، ويرويه كما يروي حكاية مستحضرا أجزاء المكان      

يمسـك   ،هر الصورة متكاملـة واصفا أشجاره وغديره وطيوره وألحانه وروضه وأرضه، وتظ

وينقاد بعضها إلى بعض، وتبدو صورة هادئة وادعة هدوء القافية الهائية  ،بعضها بأطراف بعض

فتغلفه بصمت مهيب، أراد الشاعر من خلاله أن يهيئ  ،التي تحيط بالمشهد كاملا المقيدة، الساكنة

ح لـه بحقيقـة وضـع    يستذكر عبرها كلام الطبيب الذي صـر  ،للحظة صامتة مشحونة بالقلق

  )1(:زوجته

 للنجمــــة الآفلــــهْ  عَزَفــــأجْ   الطبيـــبِ سُهمْـــ نفســـيَ بُرِكْـــويُ

محرقة للفؤاد، تسـتجيب بخشـوع    مؤسيةلامية قافيه البيت، وتأتي القافية وتدب الحياة في      

التـي  من مستقبل قاتم تشتد ظلمته بإيذان رحيـل نجمتـه    ،لإحساس الشاعر بخيبة الأمل المُرة

  .صورها الشاعر بالآفلة على اعتبار ما سيكون

إنما أرادت توضيح صورة مختـارة ممـا رسـمه     ،ولا تريد الباحثة عرض القصيدة كلها     

 ،الشاعر دون الاعتماد على التشبيهات، بل اتخذ الشاعر فيها من ألفاظه مادة أساسية لصـورته 
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كما  في ذلكلشاعر الحديث عنه، والسبب ايريد لا تتجاوز ما  ،فجاءت ناصعة ومركزة وواضحة

أن هذه الصورة لم تكن صورة نفسية بالدرجة الأولى، بل كانت خارجية سـطحية   ،الباحثةرأت 

ومـا   ،وتكمن مهمتها في دفع نفسية الشاعر نحو استدعاء ما يخشـاه  ،بسيطة تحيط بالشخصيات

  .وهو كلام الطبيب ،يقض مضجعه

شاعر بعد أن اختمرت الفكرة في عقله لا في قلبه، وهذا على مثل هذه الصورة رصدها الو     

أكثر من العمل العقلي، ولـذلك جـاءت    تالعكس من الصور الجزئية التي قامت على الانفعالا

  .الأخيرة أكثر انفعالا وتأججا

فقاسم القـارئ   ،وعلى نحو ما أعمل الشاعر مخيلة القارئ وعينيه، فقد أعمل حاسة الذوق     

  )طويل( )1(:في مثل قولهارتشاف الحنظل واستشعار مرارته الشاعر 

 ـعَ فـإنْ  ،ويلـي  :يُذيبُ شَغافَ القلْـبِ   )2(فيـه، والريـق حنظـل    تْإلى الحلق قرََّ   تْلَ

أما اللون فلم يمزج الشاعر ألوانا كثيرة في لوحاته، واكتفى بالألوان القليلة التي ركز علـى       

ب، وإذا ما استعمل ألوانا زاهية كان استعمالها مـن بـاب المقارنـة بـين     الداكن منها والشاح

وكيـف   ،وضعين، لا أنها تفصح عن حالته النفسية، ففي معرض حديثه عن زوجته في الرمس

  )خفيف( )3(:يقول ،اغتالها الردى في عز شبابها

ــيلُ   كُسِــفَتْ شمسُــها صــباحا فمــا را  ــتتمَّ الأصـ ــحاها ولا اسـ  قَ ضُـ

اختفاء ضوئها، والشاعر يناسب بـين  في تسبب تو ،لشمساوالكسوف حالة استثنائية تصيب      

ذلك وانقضاء شباب زوجته الذي لم يمتد للضحى، كما أوحى بمرحلة العمر المتقدمة بالأصـيل،  

فكـان اللـون أو    ،والشاعر بذلك يعبر عن أساه الشديد من اغتيال الحمام زوجته، ولمّا تكبر بعد
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علق  فـي قلـب القـارئ وعقلـه     العنصر البصري والأداة الفنية في تصوير هذا المعنى، مما ي

  )خفيف( )1(:وفي تخيله لذهابها كان يرى ظلمات سلبته زوجتهوعينيه، 

ـــ  ــع الدّي ــبُ م ــا تغي ــا تخيلْتُه  جـــورِ إلا ومزَّقتْنـــي النُّصـــولُ    م

شاعر عنه بالديجور، يستشعر المرء أن هـذه اللفظـة   القاتم الذي عبر ال جانب اللونوالى      

القـوي  حسب، بل لوقـع حروفهـا   معناها  لأصداءتستحضر معها جيوش الظلام، وما كان هذا 

بحرف الدال وتوافقه مع الجيم والراء، كما أن الصورة تتضخم وتصـبح أشـد إيلامـا     المتمثل

في سياق واحد بتتابع محكم، يصـب  ) صولتخيّلتها، الدّيْجور، مزّقتني، النّ(بانصهار المفردات 

وتتغلغـل فيهـا، فهـذه     ،وكأنها تغور بالنفس ،توحي بالجزالة ،جميعا في قافية لامية مضمومة

تأتى لها بالتشديد الذي يلقـى   ،الألفاظ بالإضافة إلى دلالاتها، مثلت كل واحدة منها وزنا رصينا

  .في قلب المرء صورة مكبرة لواقع الشاعر وحاله

  )2(:قوله ومثالها ،وقلما جاء بالاستعارة ،واعتمد الشاعر كثيرا في رسم صوره على التشبيه     

  )  طويل( 

ــا صــاحَ ــ دونَ فم ــ رِالقبْ ــادبٌ كِحولَ ــولا هطَ   ن ــكِ تْلَ ــونُ في ــوافحُ الجف  الس

وإنما الـدموع الكامنـة    ،والجفون لا تنساب "هطلت فيك الجفون السوافح"وكان المجاز في      

ى ذلك قلة ورودها في الديوان بشـكل  يها، ولم يرد الشاعر إقحام المجاز في أبياته، والدليل علف

ما يعتلج في قلبه من حرقة كاوية، فرأى أن انسياب جفونه يحقق له مـا  ا أراد تصوير وإنم ،عام

  .بما يفوق انسياب دموعه ،أراد من تعبير
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احتلت الصورة الذاتيـة التـي   فقد الموضوعية، بالنظر إلى نوعي الصورة الفنية الذاتية وو     

تعبر عن نفس الشاعر القسم الأكبر من الديوان، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى دوافع نظمه الذي 

والمغلـوب علـى أمرهـا، أمـا الصـور       ةقام أساسا على الإحاطة بأحاسيس الشاعر المقهور

النسبة إلى نظيرتها الذاتية، ومنها تلك الموضوعية تلك التي تعنى بقضايا عامة، فقد كانت قليلة ب

يعيثـون فيهـا    ،حياةالصورة التي رسمها الشاعر للمنافقين والكاذبين، أولئك الذين يمكثون في ال

  )كامل( )1(:يقول في وصف ذوي النفوس المريضةفسادا، 

مثـــلُ الحديـــدِ وجـــوهُهُمْ صـــلُبَتْ 

ــماجتِهم  ــى ســ ــونَ علــ يتظرَّفــ

 ـ  دِ أوديـــةٌ ولهـــم بتيـــهِ الكيــ

ــحَنُ؟   ــك أم سِــ ــارةٌ هاتيــ  أحجــ

ــنُ    ــا عَفِــ ــاتٍ ريحُهــ بمعابثــ

ــنُ  ــا الفِطَـ ــارَتْ خلْفَهـ ــتْ فحـ  دقَّـ

ويعمل الشاعر في سبيل تصوير قبح هؤلاء، على إشراك الحـواس وتفاعلهـا، فيصـور         

تلقى عـين  ووجه الشبه الصلابة وخلو وجوههم من التعبير والتعاطف، وهنا  ،وجوههم بالحديد

قساوة وجفـاء، ويتـابع رسـم صـفاتهم      من تنفر منها، لما يحيط بها ،القارئ صورة موحشة

العفـن، وذلـك     بـالريح باستحضار كل ما من شأنه أن يشوه صورتهم، فشبه عبثهم ومزاحهم 

كما يضيق بالريح ذات الرائحة الكريهة، وإحساس الشاعر هنا يبرز نـافرا   ،لضيق المرء بظلهم

الناس، يعضُّ على شفتيه ضيقا بهم وغيظا منهم، كل ذلك أوصله الشاعر بألفاظ جزلة  من هؤلاء

في نفس الشاعر على نحو الصور السابقة، بـل  ) الأنا(قوية في الصورة السابقة التي لم ترصد 

  .رصدت فكرة عامة وقضية إنسانية

جنح  ،وعية أحيانا أخرىديوان ذاتية في أكثرها، موضالبهذا الشكل كانت الصور الفنية في      

الشاعر فيهما إلى البساطة والسهولة بما يتناسـب مـع الموضـوع، فموضـوع الرثـاء مـن       
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الموضوعات العاطفية المتدفقة، ويستحسن من وجهة نظر الباحثة أن تكون مثل هذه الصور في 

طغـت  هذا المقام بسيطة؛ لأنها ترصد عاطفة عميقة متوجعة بعيدة عن الفلسفة والعقل، لـذلك  

  .التشبيهات المألوفة على صور الديوان

؛ فالشاعر يعـد مـا حـدث لـه     )حسن التعليل(ديوان تفسيرات ترد إلى الويلقى المرء في      

مناهضا للمعقول، ومن هنا لا يقبل بالتفسير المألوف، ففي رأيه أن موت زوجته لم يكن ناتجـا  

ل العمرية، إنما يرى أن موتها إنمـا  عن حلول الأجل، وأن كل نفس ذائقة الموت في كل المراح

يقـول   ،اقـديم  اوكأن بينهمـا ثـأر   ،هو استهداف من القدر الذي يصر على تعكير صفو حياته

  )كامل( )1(:مخاطبا الموت

ــارُ     بـــل أردْتَ نِكـــايتي  هاتعتمـــدْ لـــمْ ــك ث ــي وبين ــا بين ــا وم  !عجبً

ها وسـلبها، وفـي   هَوِيَفقد أعجب بها ف ،إياهالموت اوكان جمال زوجته سببا وراء انتخاب      

  )2(:ذلك يقول الشاعر

ــارُ؟      صــرْتَ تهــوى الحُسْــنَ تلــك قضــيةٌأو ــلا إنك ــا ف ــدليلُ به ــضَ ال  نه

وعلى ما في ذلك من حزن إلا أنها صورة ذكية وجميلة، برر الشاعر بها مـوت زوجتـه        

فإن الـديوان   ،لك من جمال أغرى الموت بسلبهاوبشكل عامالذي يلح على ذكر شمائلها بما في ذ

 وتلهـب  ،، فتـذكي روح القـارئ  تتفاعل معها الحواس ،بالتصوير العاطفي في حلة مادية حافل

فكانت خير وسيلة  ،، وكانت صور الشاعر منساقة مع الكم الهائل من العواطف الملتاعةمشاعره

  . لتصوير ذلك

 )5(  
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  عاطفة الشاعر

قصيدة مـن قصـائده    أيعاطفة الشاعر في الديوان ثائرة على الدوام، فلا يلمح في كانت      

واختلفت في اتجاهها، فتوجهت  ،في حدة العواطف، كما تباينت عواطف الشاعر في نوعها فتور

، وفي كل الاتجاهـات كانـت   بعامةتارة إلى زوجته وأولاده، وتوجهت تارة أخرى إلى الإنسان 

ما الشاعر بعـد فـراق زوجتـه    تنطلق من الفقد والوحشة اللتين استشعره أحاسيسه قوية؛ لأنها

  .الأبدي

  :الحزن والاكتئاب

طبيعة الموضـوع، فبـين   يستقيم مع  هوو ،كان الحزن هو العاطفة الأقوى في هذا الديوان     

رة فكان الديوان صوحدهما إلا بوجود الآخر، ة استدعائية متينة، فلا يكون أن علاقالرثاء والحز

داخلية لنفس الشاعر، استطاع أن يصور من خلاله مدى الحزن واللوعـة فـي قلبـه، ويمكـن     

التعرف إلى ذلك عن طريق النظر إلى الألفاظ التي كانت تقطر أسى ولوعة، فمعجـم الشـاعر   

ومـا أوجـده غيـاب     ،يدور في فلك الشجن والوجع، وهذا يتناسب مع الواقع الفاجع الذي يحياه

ب الهموم عليه، وتكالب المآسي فوق رأسه، وتتضح صورة حياته القاتمة فـي  زوجته من انصبا

هـذا   ،، فيتصوره مظلما قاتمافي غياب زوجتهأن يعود إليه  عليهنظرته إلى البيت الذي يصعب 

  )كامل( )1(:بفقد زوجته ومفارقتها مفارقة أبديةإلا ارتداد لحالته النفيسة التي نتجت عن إحساسه 

ــدَ ــتُ بعـ ــرِبُفر البيـ ــا خـ   اقِهـ

ــتِه فأأر ــو لوحشــ ــبُنــ   كتئــ

ــطخبُ  ــه وتصـ ــى غياهبـ   تطغـ
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ــرِ     ــلا فج ــري ب ــهِ أس ــا ب   وأن

  

سرعان ما و ،كما يظهر شعوره في انهمار دموعه، وقد ظن الشاعر أن النوم يسليه مأساته     

ولا انحباس دموعه التـي لا يخجـل مـن أن     ،اكتشف أن نومه وسباته لا يعني سكون أحزانه

  )طويل()1(:يصرح بها

 ــ ــي نائمً ــأذرفُ دمع ــلَف ــي  ا مث ــودُ؟    يقظت ــادِ يج ــي الرُّق ــى ف ــيَ حتّ  أجفن

  :الوفاءوالإخلاص 

كان إخلاص الشاعر لزوجته دافعا مهما في تسطير هذا الديوان، ويمثل الـديوان جميعـه        

م ، كثرة الارتداد إلـى الأيـا  عل أكثر ما تجسد به إخلاص الشاعرنموذجا للإخلاص والوفاء، ول

الماضية السعيدة التي كان يحياها وزوجته، حتى وإن كانت هذه الذكريات تجرحه لكـن يكفيـه   

 )2(:ومنها علـى سـبيل المثـال    ،منها وجه زوجته الباسم، والديوان يعج بالمواقف المسترجعة

  )خفيف(

ــلَ    ذكريــاتٌ تفضــي إلــى حســراتٍ    ــال مث ــؤادي تنث ــي ف ــولِ ف  النص

ر أثر هذه الذكريات بأنها كالنصول، ما يؤكد على أثرها وقيمة وجودها وفي تصوير الشاع     

  .كل ما يملك تولعلها كان ،في نفسه

  :الضعف

، واختلف هنا عن الشاعر القديم الذي كان في شعرهضعفه  تكرار ذكرلم يخجل الشاعر من      

وعبر عن قلـة   ك،يتردد في إبداء ذليتسامى على ضعفه وعلى دموعه، أما الشاعر الحديث فلم 
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ولا ، جـزع لموتهـا   لذا فقـد حيلته أمام حزنه العارم؛ فزوجته تمثل له واسطة العقد في حياته، 

أن يكون الشاعر ضعيفا في كل المواقف، بل من المعقول أنّ من يحب زوجته هـذا   يقتضي ذلك

هو ما وترى الباحثة أن هذا الضعف . الإخلاص أن يضعف عند فقدانها ويخلص لها هذا ،الحب

، الـدواوين ولد عند الشعراء الذين رثوا زوجاتهم هذه الموجات العاطفية العارمة التي قدمت هذه 

كما يرى وتأكيد على أنبل الخلائق،  على إنسانيته ضعفه دليل أن يكون فيولا يعيب هذا الشاعر 

  )1(.الدكتور طه حسين

  )طويل( )2(:يقول الشاعر مصرحا بضعفه

ــاءِ أطْـ ـ  ــن الأعب ــرُّ م ــا أف  على الناسِ لا عزمـي وطيـدٌ ولا بأسـي     رحُ حملَه

، فالشاعر ينهل ومشاركته الحياةويزيد الإحساس بضعف الشاعر التأكيد على دور الزوجة       

وتستحثه للتقدم والسعي نحو النجاح والعمل، كما يؤكد الشاعر بـذلك علـى طبيعـة     ،من قوتها

ا بالضعف والخوف، وأي دليل أكبر من ذلـك علـى قـدر    التي يحس بعده ،علاقتهما الوطيدة

  زوجته؟

  

  

  

  

  

  

                                                 
 4انظر كلمة طه حسين في تقريظ ديوان أنّات حائرة  )1(
  .31د الدمع حصا )2(



www.manaraa.com

 

  الخوف

مسؤولية الأبوة التي تجـاوزت   ،كان أكثر ما يشعر الشاعر بالخوف في ظل غياب زوجته     

إن هـو   ،يخشى على أبنائه_ كما مر ذكر ذلك_مسؤولياتها لتشمل مسؤولية الأم، وكان الشاعر 

تغنيهم عن حنان أمهم، وكان يصور خوفه عن طريـق تصـوير   قصر بإمدادهم بالعاطفة التي 

بحكم طبيعتها، إلا أنه يقف راجفا أمامها لعدم  مع أطفالهاالمواقف اليومية التي تتعامل معها الأم 

   )طويل( )1(:يقول مثلا، خبرته، ولاختلاف وظائف الرجل عن المرأة

ــدي    فكــمْ ليلــةٍ كابــدْتُها مــع طفلــةٍ  ــئِنُّ فأب ــدي ت ــا تُبْ ــا مثلم  جازع

وصعوبة  إلى الأم، وذلك لتساوي الحاجة بهإحساس أبنائه  بالخوف ويعادل إحساس الشاعر     

  .وعدم قدرته على الحياة بدونها، إلى الزوجةالحياة دونها، وحاجة الشاعر 

  :الحب

عمـق،  لا يستقيم القول إن الشاعر رثى زوجته وبكاها دون أن يكون قد أحبها بصـدق و       

وعبر عنها الشاعر في غير موضـع، وأراد بـذلك أن    ،وظهرت هذه العاطفة كثيرا في الديوان

أكبر الأدلة على ذلك ومن . الأبناء يربطه بها التيماتت زوجة الشاعر  فداحة مصابه، فقديؤكد 

 ه، وما كان يقض مضجعفلم يكونوا هاجسه الأساسي ،الأبناءأن الشاعر لم يلح كثيرا على قضية 

حتى كبر بينهمـا مـع    نما وترعرع، وحب الشاعر لزوجته لا يغادر خيالهحبه لشخصها الذي 

  )طويل( )2(:فالعشرة إلى جانب الألفة تضاعف من وجد الشاعر الذي قال ،الأيام

ــةً  ــدِ طفلـ ــينَ النواهـ ــا بـ  لهــا غــدُها المــوحي بمــا هــو مــانحُ  تخيرْتُهـ
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الشاعر بذلك يختصر مسار حياته بعد وفحبها في روحه، وحتى لو غاب جسدها عن عينيه      

  )طويل( )1(:ومن ذلك قوله ،بأنها باقية في وجدانه دموتها، والتأكي

ــ ــئن ي ــلَل ــكِ هيك ــةٍ ك وارى من ــوبُ     فتن ــلعٌ وقلـ ــهُ أضـ ــد حملَتْـ  لقـ

دليلا علـى أن  والأبيات التي تكلم فيها الشاعر عن حبه زوجته كثيرة، وفي كثرتها ما يقدم      

  . من أواره غيابها وفقدهاوزاد  ،الشاعر وقع تحت تأثيره

  

  :الاستسلام واليأس     

س من محنته، ورغبته بالموت تؤكد أنه يئلا يلمح القارئ وجود مقاومة يبديها الشاعر إزاء      

 ومـن  ،ولم يعد يرى ما يستحق العيش من أجله، وهي رغبة عبر عنها في غير موضع ،الحياة

  )خفيف( )2(:قولهذلك 

ــرارةِ   ــن الم ــي م ــو  وبحلق ــا ل م

ــاطي  ــولا ارتبـ ــاة لـ ــا بالحيـ  برمـ

ــيَّا     ــنِ ش ــم يُغْ ــهِ ل ــهدٌ عليْ ــبَّ ش  صُ

 ـ  هيــا يــا مــوتُ  تُبعيــالي لقلْـ

وهو ضرب من ضروب الخلاص التـي يحسـها   وهنا يفصح صراحة عن رغبته بالموت،      

لكن هناك ما يحول بينه وبين تحقيـق هـذه   ، تجاه الرومانسيفكان بذلك أقرب إلى الا ،الشاعر

غير أن فكرة  ،فأولاده يحتاجون إليه، وعلى الرغم من انفطار قلب الشاعر على زوجته ،الرغبة

إنما كانت تجتاحـه فـي أحـرج     ،الرغبة بالموت لم تتكرر كثيرا، وهذا يوحي بأن هذه الرغبة

  . إلا أنها آنية ،دما كانت تنتابه كانت حقيقيةعلى أنها عن ،في كل الأوقات لاأوقاته، 
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 :ازدراء الحياة

فهو يزدري الحياة التي سلبت زوجتـه ورفيقـة دربـه،     ،لى جانب تمني الشاعر الموتوإ     

، وتأخذ بثأر قـديم  تقتص منه فكأنهاوازدراؤه إنما كان من شعور حادّ باستهدافه من قبل الدنيا، 

 )1(:بوجهه عنها وعن كل ما يمتعه، وقرر اعتزال الناس وآثـر الوحـدة  فاها وأشاح بينهما، فج

  )خفيف(

ــا  ــتلافِ الطواي ــي اخ ــاسَ ف ــركُ الن ــا    أت ــبس يتزيّـ ــردٍ بملـ ــلُّ فـ  )2(كـ

  : في قوله في القصيدة نفسها راحة عن ازدرائه الحياة وكرههاوعبر الشاعر ص     

ــي  ــةَ أُنسـ ــاةُ بَهجـ ــلبتْني الحيـ  أزْدري الحيـــاةَ الـــدنيا؟  لـــمَ لا  سـ

وفي ازدراء الشاعر الحياة، يقترب من الاتجاه الرومانسي الذي يرى في الحياة عبثا، وهذا      

   ؟، فإذا ما تركه فما نفعها بعدهبفقده الأنيس الذي كان به يحيايرتبط 

  :الحيرة     

ساس حالة الضياع التـي  ظهر الشاعر محتارا مضطربا في أوقات كثيرة، ومرد هذا الإح      

أصبح يكابدها دون مدبرة حياته ومنزله، فبموتها اختلت موازين حياتـه التـي كانـت تنظمهـا     

وتشرف عليها، وفي المقابل عمّت الفوضى حياة الشاعر بعد أن تضاعفت واجباته فـي خضـم   

ؤاله الدائم حول حقيقة الحياة وما وراءها، فس تساؤلهأحزان تكالبت عليه، وبدت حيرته في كثرة 

  ،بحالة الاضطراب التي ضربت أطنابها في حياة الشاعر، وسـيطرت عليـه  يوحي  ،عن مكانها

  )خفيف( )3(:قولهومثال ذلك، 

ــا     ــودُ؟ خفاي ــى تع ــتْ؟ مت ــن ولّ  مبهمــاتٌ تُرخــى عليهــا الســدولُ     أي
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تـدفع القـارئ إلـى    تلقي بظلال مخيفة هذه التساؤلات التي  وقاد الحزن والألم إلى طرح     

هل يجوز للشـاعر   :يتساءل وتجعله وعمقه في نفس الشاعر، ،تجاه الدينيحقيقة الا دعنالتوقف 

التي تفتح بابا للشك والريبة كما يبدو منها؟ وفـي المقـام نفسـه     أن يطرح مثل هذه التساؤلات

  :في طرح المزيد من مثل هذه الأسئلة في القصيدة نفسها ريسترسل الشاع

 ـ ادفْ أخـا الحِجـا يكشـفُ السّـرَ لمْ أص

ــا  ــر الن ــا يخبِ ــتُ راجِعً ــا توقَّعْ م

ـــ  ــلامَ الصَّ ــي فع ــدرين حيرت ــتِ ت أن

ــى  ــذا نتلظَّـ ــرِ هكـ ــى الجمـ أعَلَـ

 فهــلْ غــالَ ذا الحصــافةِ غــولُ؟     

ــي ــزولُ ! سَ وانـ ــانٍ يـ ــل فـ وكـ

ــدليلُ    ــديْكِ ال ــي ي ــانَ ف ــتُ إنْ ك  م

 ـ  ــدأ السـ ــث لا يه ــلُ؟حي  ؤال المطي

ويطالب بإجابات مقنعة عما يجهله وعن مصير الأموات  ،ويبدو أن الشاعر يريد أدلة عقلية     

وحقيقة عودتهم، ويطالب زوجته بإجابات تظمأ لها استفساراته الحيرى، ومـن هنـا يظهـر أن    

  .لا تكاد تهدأ، الشاعر يعاني من حيرة تشتعل في فؤاده

نه يعذر الشاعر على غضبه ، فإوأطفاله ويتمتهم ،ارئ الوحدة التي مني بهاوإذا ما تذكر الق     

  .اللوعة والأسى االذي قاده إلى طرح تساؤلات سيطرت عليه ،الحزين

فظهرت مختلطة متباينة في نوعها، وهـذا   ،كانت تلك أكثر العواطف التي ضج بها الديوان     

طف تقليدية كالحزن والبكاء والاتعاظ، أما ديوان فالرثاء عادة تظهر فيه عوا ،أمر جدير بالوقوف

عواطف قد يكون من الطريف اجتماعها، فالقارئ يستشـعر الحـزن    فيهحصاد الدمع فظهرت 

الغاضب في معرض الرثاء، كما يحس بالخوف من المجهول في ظل فقدان رفيق العمر، وقلمـا  

عة العلاقة التي تربط بين الزوجين، إلا أن ظهورها يفسر بطبي ،ارتبط الرثاء بظهور هذه العاطفة

 وما يترتب على ذلك من تحمل الزوجة أعباء تحال إلى الزوج إن هي غابت، وهذا مـا حـدث  

 ـ عـزُّ أَ  نْومَ ،، والشعور بالاستسلام واليأس أمر يرتبط بذهاب عزيز على الشاعرللشاعر ن مِ
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ابـت معهـا مفـردات الحيـاة     فإذا ما فارقته غ كان الشاعر يرى الدنيا بها؟زوجة وفية محبة، 

  .والسعادة والأمل

ومن جهة أخرى كانت العواطف في ديوان حصاد الدمع إلى جانب تباينها وتداخلها، صادقة      

بمعنى أن الشاعر لم يكن يتمهل حتى تهدأ عواطفه المتأججة ليصوغ بعـد ذلـك رثـاء     ،وحارة

وتعكس غليانا ولوعـة،   ،دل على ذلكهادئا، بل كان يرصدها في أوج انفجارها، وكانت ألفاظه ت

لا يُبرَّر حزنها بوجود أولاد أو صغار سلب منهم الحنـان    ،كما ظهرت عاطفته جريئة وواضحة

فة موجهة بكليتها نحـو  ليكون الرثاء مشروعا، بل يكفي أن يكون الحب دافعا لرثائها، فهي عاط

  .وتحزن لفقدها ،تي تبكي الزوجةة الالديوان بالعاطفة المسؤولة الراقي فقد الزوجة، وهنا يرتقي

ن الفنية التي اعتمدها الشاعر في ديوانه، طابعها الخاص المميـز، فكـا   وهكذا كان للأسس     

أحدث تجديدا على الصعيدين العاطفي والفني، وترى الباحثة  رثاؤه جديدا في حلته وروحه، وقد

التعرف إلـى شـاعر عـرف معنـى     أتاحت لها هذه الدراسة لأن  ؛أن البيومي أجاد في رثائه

الإخلاص والوفاء لزوجته، فنظم فيها ديوانا يعد سفرا خالدا ينضح بالعاطفة الصادقة والإحساس 

تباه القوي، كل ذلك بعد صبه بقوالب راقية من اللغة، والتنويع المدروس للأساليب الكفيلة بشد الان

  .ومشاركة الشاعر في تأثيرها ،إليها
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  صياتوالتو النتائج

 :بعد دراسة الديوان توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات

ما ميز هذا الديوان هو اقتصاره على موضوع واحد، وهذا ما لم تشـهده العصـور الأدبيـة    _ 

 رالقديمة، ومما زاد من أهميته موضوعه الفريد القائم على رثاء الزوجة، بعد أن كـان الشـاع  

بالنسبة إلى موضوعات أخـرى  متواضعا ظم فيه، وإذا فعل كان عمله حييا والقديم يتحرج من الن

وقدمها بصـورة   ،فقد أعلى من شأن المرأة) حصاد الدمع(، وبالنظر إلى ديوان سهبنظم فيها فأ

 .، تكشف مكانتها الوجدانية والاجتماعيةإنسانية راقية

، وتـوافر وسـائل الاتصـال    يثالعصر الحديعود ظهور هذا الديوان إلى انفتاح المجتمع في _ 

التي كانت تستنزف الكثير  ،الذي رفع عن المرأة الكثير من الأعباء المنزلية ،والتقدم التكنولوجي

من وقتها وجهدها، فيحرم ذلك أسرتها من الانخراط في قضايا الأسرة، أما الزوجة في الوقـت  

ا، في ظل غياب زوجها الطويل فوجدت الوقت الكافي للتفكير في شؤون الأسرة وتنظيمه ،الحالي

 .الجهد والانشغالالكثير من  هتتطلب منو ،التي تستغرق وقت الرجلعن المنزل بحكم الأعمال 

التي تقوم على الانسلاخ عن الأسرة الكبيرة المتمثلة بالجد _ترتب على ظهور الأسر النووية _ 

راكم الأعباء عليهمـا،  ب ت، حاجة كل من الزوج والزوجة إلى بعضهما بشكل أكبر بسب_والجدة

علـى   ،ا يقضي وقتا أطول مـع الآخـر  مزء منها، فغدا كل منهجب وننهضالآباء ي بعد أن كان

فيحرم ذلك  ،العكس مما يبدو في الأسرة الممتدة التي تتشعب فيها المهام على جميع أفراد الأسرة

 .للآباءان فلم يجر ذكر في الديو.يقودهما إلى التفاهمالزوجين من التواصل الذي 
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بالأسرة بقـدر مـا عنـي    فريد؛ فهو قد عني تحدث هذا الديوان عن نظام الأسرة على نحو _ 

بالقضايا الذاتية، وترد الباحثة هذا الأمر إلى أن الزوجة أضحت تمثل حجر الزاويـة وواسـطة   

 .العقد للأسرة، فكان من الطبيعي أن يتحدث الشاعر عن أسرته في معرض حديثه عن زوجته

نبذة بسيطة عن أهم مرحلة من مراحل حياته  رالشاع ضمنهاعد هذا الديوان وثيقة اجتماعية ي_ 

 .للعمل هناكإلى إحدى الدول العربية  هالمتصلة بالأسرة، مثل سفر

يظهر هذا الديوان مكانة المرأة في الأسرة، فهي ليست الزوجة التي عاشـت فـي العصـور    _ 

ا غدت مربية ومثقفة، فهي إلى جانب كونها أمً ،داخلي للبيتمهماتها بالإطار ال وتحددتالسابقة، 

فلها الحق فـي  ، يعتد به اكما أن لها رأي. مما يدل على أنها غدت عماد العملية التعليمية التربوية

عندما أشارت عليـه زوجتـه    ،إبداء رأيها في تقرير حياة الأسرة، وهذا أمر تحدث عنه البيومي

 .أفضل للأسرة ، وهي من حفزته على ذلك بضرورة السفر لتأمين حياة

أن هذه العلاقة  العصر الحديث، وأثبت الشاعر فيه الديوان قيمة العلاقة الزوجية في هذا كشف_ 

ممتدة حتى بعد موت الزوجة، بل أثبت أن العلاقة الزوجية فـي الوقـت الحـالي هـي أقـوى      

الأب أو الأم أو الابن، مما يـدلل   فلم يصدر ديوان في رثاء ،العلاقات، وأنها من أمتن الوشائج

 .على أنها من أقوى العلاقات

الديوان أساسا، وهذا ما وهي العاطفة التي يقوم عليها صورة صادقة للحزن،  قدم هذا الديوان_ 

فوحـدة  وعلـى ذلـك    ،في الدواوين الأخرى تلك التي تنوعت فيها الأغراض الشعرية لم نجده

دة العاطفة، وهو أمر فريد في دواوين الشعر العربي التـي  وح إلى تالموضوع في الديوان قاد

 .اشتملت على أغراض مختلفة وعواطف متباينة
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كشف هذا الديوان الخلق الرفيع الذي يتمتع به ناظمه، فهو يدل على حب الشاعر وإخلاصـه  _ 

ة لهـا  لزوجته، كما أنه يظهر أثر الزوجة الوفية التي تسعد أسرتها، وعلى ذلك فالعلاقة الزوجي

 .الوقع الكبير في نفس الشاعر

ذكر الكثير من اختلفت حدود الخصوصية في العصر الحديث عن القديم، فالشاعر الحديث است_ 

، دون أن يخدش حياء هذه العلاقة في قصائدهزوجته، تلك التي تلح على الشاعر التفاصيل بينه و

ا الشـاعر العلاقـة الزوجيـة    أو يبتذلها، فكان رثاؤه صورة مشرقة وصفحة ناصعة أظهر فيه

، وهنـا اختلفـت   ي تمثل في هذا الديوان بأجل صورهالمقدسة، وقد كللها الحب وحفها الوفاء الذ

ته، فبقيـت  ديم الذي تذرع بها لعدم رثاء زوجحدود الخصوصية عما هي بالنسبة إلى الشاعر الق

  .محفوظة في نفس الشاعر

ء الكثير إلى الأدب العربي، وحصل على امتيـاز  وبذلك يكون هذا الديوان قد أضاف الشي     

أمـا   ،الأسبقية في تطور الشعر التقليدي بموضوعات معاصرة، على الصعيدين الفني والإنساني

  : أهم توصيات هذه الدراسة فتتلخص

 .الديوان والعمل على نشره أن يعنى الدارسون بتحقيق هذا. 1

ودراسـتهما دراسـة مفصـلة    وحي المـرأة،   يواني أنات حائرة ومنتحقيق د العمل على. 2  

 .لاستدراك ما لم تقم به هذه الدراسة

 أضافتهما  إلىوالتعرف  ،والعمل على دراستها ،رثيت بها الزوجة أخرىالنظر في دواوين .3  

  .العربي غير ما جاء في هذه الدراسة الأدب إلى
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  *ملحق

  محمد رجب البيومي/ من السيرة الذاتية للدكتور 

  : ف بالمؤلف تعري

مركـز  " الكفر الجديد " م ، بقرية  1923ولد الدكتور محمد رجب البيومي في أكتوبر سنة      

   .المنزلة محافظة الدقهلية

  .تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمعهد الزقازيق الديني      

الليسـانس سـنة   ثم انتقل إلى القاهرة طالبا بكلية اللغة العربية،وحصل منها على درجـة        

لغة العربيـة بمرتبـة   من كلية ال الدكتوراهثم واصل دراساته العليا حتى حصل على ، م 1949

  . الشرف الأولى

، وكان مقررا للجنة البلاغة ، ا لكلية اللغة العربية بالمنصورةعمل مدرسا ثم أستاذا ، فعميد     

جامعات العربيـة  كما عمل أستاذا بال، لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر وعضوا بلجنة الأدب والنقد

وأشـرف علـى    في عواصم مختلفة بالدول العربية، واشترك في مؤتمرات علمية عدة سنوات،

  .كثير من الرسائل الجامعية ، وشارك في مناقشة كثير منها 

   .الإسلامية، وعضوا بمجمع البحوث ل الآن رئيسا لتحرير مجلة الأزهرويعم      

  : جوائز أدبية عديدة منها  البيوميمحمد رجب / ستاذ الدكتور وقد نال الأ     

 ) .ملك غسان ( ، عن المسرحية الشعرية م 1958ارة التربية والتعليم سنة جائزة وز

، عـن المسـرحية الشـعرية    م1961 بالمجلس الأعلى للفنون والآداب بمصر سنة شوقيجائزة 

 .)انتصار (
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سـنة  ) فـوق الأبـوة   (  ، عن المسرحية الشـعرية ة بالقاهرةلى بمجمع اللغة العربيالجائزة الأو

 .م1962

الجائزة  .)صدى الأيام (  ، عن ديوانه الشعريم 1963لغة العربية بالقاهرة سنة جائزة مجمع ال

الأدب ( ، في الدراسات الأدبية عـن كتابـه   م 1964لغة العربية بالقاهرة سنة الأولى بمجمع ال

 .)ير بين التأثر والتأث الأندلسي

محمـد توفيـق   ( في التراجم الأدبية عن حياة  ،م1965اللغة العربية بالقاهرة سنة جائزة مجمع 

 .) البكري

  )بأي ذنب( ن المسرحية الشعرية ، عم1972اللغة العربية بالقاهرة سنة جائزة مجمع 

تى في بمؤلفات ش كاتب سخي العطاء؛ أثرى المكتبة العربية البيوميوالدكتور محمد رجب      

  .مجالات متنوعة

ا أصـدرهم ) خطوات التفسير البيـاني  ( ، و)البيان القرآني (  :لهلقرآنية ففي الدراسات ا      

  . أصدرته المؤسسة العربية الحديثة ) التفسير القرآني ( ، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

وهو رسـالته   ،وفاء للنشرال أصدرته دار)  النبويالبيان ( ألف : سنةوفى مجال السيرة وال      

السيرة النبويـة  ( و. أصدرته المؤسسة العربية الحديثة )ظلال السيرة النبوية  في( و. للدكتوراه

أصدرته الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسـلامية  ) عند الرواد المعاصرين مناقشات وردود 

  . بالأزهر 

بيرا مـن  ؛ إذ أصدر عددا كير من الدكتور البيوميظي بجهد كبأما التاريخ الإسلامي فقد ح     

  ، )من شرفات التاريخ ( ، و)هادفة من التاريخ الإسلامي صفحات : ( المؤلفات التاريخية منها

الأزهـر بـين السياسـة    ( و. المؤسسة العربية الحديثة" جزءان ) "  من القصص الإسلامي( و

   .الإسلاميةوث كما أصدره مجمع البح ،دار الهلال) وحرية الفكر 
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علمائه ، فكشف عن جهـودهم  عناية كبيرة بأعلام الإسلام و البيوميوللدكتور محمد رجب      

علماء في وجه ( وذلك في مؤلفاته  ،، وجهادهم ضد الباطل وتصديهم لأراجيف المرجفينالعلمية

) افعيالرمصطفى صادق ( ، عن مجمع البحوث بالأزهر) ن حنبل الطغيان ـ مع الأبطال ـ اب  

   ) الفسيح  الموسوعيفكره  فيجولة  ،متولي الشعراويمحمد ( ، )فارس القلم تحت راية القرآن 

بين البلاغـة   ،أحمد حسن الزيات( ، )هارون الرشيد ( ، ) وجديمحمد فريد ( ، )أحمد أمين ( 

ر أصدرته الـدا  )كيف عرفت هؤلاء  ،أعلام العصر( . دار الأصالة بالرياض أصدرته) والنقد 

ية في سير أعلامها النهضة الإسلام( :، ثم إن له من وراء ذلك كتابا جامعا هوالمصرية اللبنانية

   .بيروتدار القلم  أجزاء، في خمسة يقع) المعاصرين 

: ، ومن مؤلفاته في هذا المجال رائد في الدراسات الإسلامية البيوميوالدكتور محمد رجب      

مجالس العلم فـي   (و  ،"جزءان ) " من منطلق إسلامي ( و  ،"جزءان ) " في ميزان الإسلام ( 

دار " جـزءان  ) " قضايا إسلامية مناقشـات وردود  ( و ) المثل الإسلامية ( ، و)حرم المسجد 

  . الوفاء بالمنصورة 

الأندلسي بين التأثر الأدب ( وله في الدراسات الأدبية والنقدية باع طويل ، فألف كتبا منها      

معة الإمام محمد بـن  أصدرهما المجلس العلمي لجا) النقد الأدبي للشعر الجاهلي ( و  ،)ير والتأث

يقـع فـي    ) نظرات أدبية ( و) دراسات أدبية أصدرته دار السعادة بمصر( و. سعود بالرياض

أصـدرهما   )قطرات المـداد  ( ، و)حديث القلم ( و ،أصدرته دار زهران بمصر أجزاء  أربعة

  . أصدرته الدار المصرية اللبنانية ) بين الأدب والنقد ( بجدة، والنادي الأدبي 

داع الأدبي قصـة  ، بل تخطاه إلى الإببي عند الدراسة الأكاديمية وحدهاولم يقف نتاجه الأد     

في كتـاب واحـد مطبعـة    ) وة فوق الأب( ، و)انتصار : ( فمن مسرحياته  وشعرا ومسرحية،

  . أصدره مكتب الجامعات للنشر " مسرحية شعرية ) " غسان  ملك( ، و)بأي ذنب ( السعادة، و
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  ) من نبع القرآن ( و. مطبعة السعادة)  الليالينين ح( ، و)صدى الأيام : ( ومن دواوينه     

  . دار الأصالة بالرياض ) حصاد الدمع (و

 ـأصـدرتها دار الأصـالة  : كما أصدر قصصا للأطفال، في أجزاء متواليـة       م ، ودار القاس

دجـال   ،يوم المجد ،الفارس الوفي ،مؤامرة فاشلة ،الهمة العالية ،المغامر الشجاع: لرياض منهابا

إلـى   ،ل شـيبان ـبط ،االله معي ،رحلة الخير ،إلى الأندلس ،الفتاة المثالية ،الحبل الأسود ،القرية

 وغيرها ... الأصل الطيب  ،حكمة االله ،لست وحدي ،الإسلام

   :مجلاتفكتب في  والمجلات؛ه عبر أنهر الصحف وقد تدفقت مقالات     

الرسـالة،   ،رابطة العـالم الإسـلامي   ،الحج ،الثقافة ،الأقلام ،الأزهر ،الأديب ،الأدب الإسلامي

 . وغيرها .. .الهلال ،المنهل ،منار الإسلام ،المجلة العربية ،الكتاب ،الفيصل ،علامات ،الضياء
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